أعلام من القرآن
الشيخ إبراهيم فواز
               بسم الله الرحمن الرحيم
 آدم :

==== هو أبو البشر ، والإنسان الأول ، خلقه الله من طين ، وأسجد له الملائكة ، وأسكنه الجنة ثم أهبطه إلى الأرض مع زوجته . وقد ذكره القرآن 25 مرة .

 ونبدأ قصة آدم من قوله تعالى :

( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون .

وعلَّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك
لا علم لنا إلا ما علَّمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) .

قالوا الخليفة هو من ينوب عن غيره وهذه الآية وما بمعناها تدل على أن الله خلق آدم ليكون خليفة في الأرض . وأما إسكانه الجنة إبتداءً فقد كان لفترة ولغاية هامة قد تتبين لنا فيما يأتي .

أما قول الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فهو تعجب وإستفهام وليس إعتراضاً على أمر الله حيث أنه لا يجوز منهم الإعتراض ولا إرتكاب الذنب . لكن بما 

أنهم لا يعلمون أن الله خلق من هو أكثر إطاعة منهم 

ومن ثم علموا أن المخلوق الجديد سيكون حُر الإرادة والإختيار قدَّروا عندها أن من كان حراً مختاراً يمكن صدور المعصية منه وأبشع المعاصي هي الإفساد وسفك الدماء ، لذا توقعوا صدورها من بني آدم وتعجبوا مستفهمين عن الحكمة من إستخلافهم في الأرض مع وجود الكائنات الأخرى التي لا تعرف إلا لغة الطاعة ومن هؤلاء الملائكة .

وأما قوله ( وعلَّم آدم الأسماء كلها) فهي تشير بلا شك إلى المؤهلات والمقومات التي يحتاجها الإنسان في خلافته في الأرض . وأكاد أجزم أن القدرة على الإبداع هي أهم ما في هذه المؤهلات والتي مُيز بها
الإنسان على غيره . 

وأما قوله للملائكة ( أنبئوني بأسماء هؤلاء) فهو حتى يتبين لهم أن الحكمة من إستخلاف آدم دونهم هي ما ميزه به من علم وقدرات لا تتوفر فيهم وبهذا ينقضي عجبهم .

ونأتي إلى أهم ما يجب بحثه هنا ألا وهو قصة أكل آدم من الشجرة التي نهاه الله عنها .

وأنا مع إعتقادي الجازم بعصمة الأنبياء وأن هذه العصمة هي من ضرورات النبوة ، إلا أنه لا بأس من ذكر ما قاله العلماء الأفاضل في المسألة وإيراد بعض الملاحظات عليها .

 فقد أورد القرآن تفاصيل قصة الشجرة في ثلاث سور وعلى النحو التالي :

سورة البقرة من الاية 35 إلى37 :( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم)

ومن سورة الأعراف الآيات من 19 إلى24 :

( ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من
سوءاتهماوقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا من ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما أني
لكما من الناصحين . فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكم الشجرة وأقل
لكما أن الشيطان لكما عدو مبين . قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ).

ومن سورة طه الآيات من 115 إلى 123:( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى . فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى . ثم إجتباه ربه
فتاب عليه وهدى . قال إهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) .

جمل الآيات هذه تحوي العديد من العبارات المهمة التي تحتاج إلى إمعان النظر فيها ونذكرها فيما يلي:

( ولا تقربا هذه الشجرة)،(فتكونا من الظالمين)، (فأزلهما الشيطان)،(وقلنا إهبطوا) ،( فتاب عليه)

( فوسوس لهما الشيطان)، (وناداهما ربهما ألم أنهكما)

( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا)، ( فنسى ولم نجد له عزما)

( وعصى آدم ربه فغوى ) .

هذه العبارت كما يلاحظ تستحق الوقوف عندها خاصة وأنها تشير إلى ما فهمه البعض بأنه يناقض العصمة
لذلك سعى العديد من العلماء إلى تأويلها بما يتـناسب
والقول بعصمة الآنبياء .

لذا قالوا :{ إن النهي ينقسم الى قسمين : مولوي وإرشادي وكلاً منهما صادر عن أمر عالٍ الى من هو دونه، والآمر قد ينطلق في أمره ونهيه من موقع المولوية والسلطة ، وقد ينطلق في ذلك من موقع النصح والإرشاد} وهذا بلا شك صحيح إلا أن كلا النوعين من الأوامر يحتاج إلى ما يميزه عن الآخر. 

وقد أجمع علماؤنا على ما مفاده أن ما لا دليل على كونه نصحاً وإرشاداً يحمل على أنه أمر مولوي ، ومن هنا القول أن الأمر يدل على الوجوب إلا أن يأتي ما يدل على عكس ذلك .

وقالوا : [ أن النهي عن الشجرة كان إرشادياً لايترتب
على مخالفته سوى ما يترتب على ذات العمل من الآثار الوضعية والطبيعية ] وأقول : كيف يعتبر الإخراج من الجنة أثراً وضعياً وطبيعياً ، ولا يعتبر
عقاباً وقد أشار الله إلى ما يفهم منه أنه عقاب لهما
إذ قال ( إهبطوا منها) . وقالوا :[ أن أثر المخالفة كان وضعياُ وهو الخروج من الجنة ] وأقول : أن الأثر هو
الإخراج من الجنة بدليل قوله إهبطوا .

وقالوا :[ أن الله لم يتخذ لدى النهي موقف الناهي الواجبة طاعته بل كان ينهى بصورة الإرشاد والنصح
والهداية ] وأقول: أن هذا الكلام خلاف الظاهر ثم إن لسان الناصح المشفق لا يتنافى مع الأمر المولوي بل
يضفي عليه مسحة لطفٍ ورعاية . وقالوا:[ أنه سبحانه يبين أن وسوسة الشيطان لهما لم يكن إلا لإبداء ما ووري عنهما من السوأة الذي هو اثر طبيعي للعمل
من دون أن يكون له أثر آخر ] وأقول: صحيح أن هذا كان هدف الشيطان لكن لا يعني إنحصار الأثر فيه بدليل أنه إضافة إلى إنكشاف سوءاتهما أهبطهما الله من الجنة . ومن غريب القول أن [ وسوسة الشيطان لهما كانت بصورة النصح والإرشاد حيث قال (وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين) وهذا يكشف عن أن خطابه سبحانه إليهما كان بصورة النصح أيضاً ]

وأقول أن هذا الكلام من أغرب ما يكون ولست أدري
هذا الإنكشاف من أين وكيف ؟ وكيف يكون لسان إبليس كاشفاً عن لسان الله . وقالوا : [ أن الظرف الذي تلقى فيه آدم النهي عن الشجرة لم يكن ظرف تكليف ] وأقول هذا كلام بلا دليل بل عبارة ( ولا تقربا ) دليل على التكليف . وقالوا : [ أن محيط آدم يومها كان معداً لتبصير الإنسان بأعدائه وأصدقائه ودورة تعليمية لمشاهدة نتائج الطاعة وآثار المخالفة ]

وأقول هذا كلام صحيح يمكن القول به على أساس أن
هدف خلق الإنسان كان إسكانه في الأرض بدليل قوله تعالى ( إني جاعل في الأرض خليفة ) . 

وقالوا : [ أن في مثل ذلك المحيط لا يعد النهي ولا الأمر تكليفاُ ] وأقول هذا أيضاً كلام غريب بل النهي 

والأمر في كل محيط تكليف وأمر مولوي ولا مانع من أمرٍ مولوي في ظل التدريب والتربية ، وهل التشريع
والتكليف سوى الأمر الإلهي وقد حصل بالنهي عن الأكل .

أما عن وسوسة الشيطان لآدم فقالوا: [ أن الله حكى قول إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم
المخلصين ) فإذا كان المخلصون هم الذين إجتباهم الله سبحانه لم يكن آدم يوم خالف النهي من المجتبين وإنما إجتباه سبحانه بعد ذلك قال سبحانه ( وعصى آدم ربه
فغوى ثم إجتباه ربه فتاب عليه وهدى)] وأقول إذا كان
المقصود أن آدم لم يكن معصوماً وقتها فقد إنتهى النزاع . وقالوا [أن وسوسة الشيطان في صدور الناس
إنما هي بصورة النفوذ في قلوبهم والسلطان عليهم بنحو يؤثر فيهم . وأما وسوسة الشيطان لأبي البشر فلم تكن بصورة النفوذ والتسلط] وأقول أن وسوسة الشيطان لآدم حيث أنها قد أدت المراد لها فهذا دليل على عدم الفرق بين نوعي الوسوسة المفترضين . ولو كان للشيطان تسلط على الناس على نحو النفوذ والتأثير الجازم لبطُل الإختيار ولا يصح عندها عقاب من وسوس له الشيطان ، والثابت في الشرع عكس ذلك .

وعن قوله تعالى ( وعصى آدم ربه فغوى ) قالوا :

[ أن العصيان خلاف الطاعة ويعتبر ذنباً إذا كان الأمر
مولوياً ، وأما إذا كان إرشادياً لم تكن المخالفة ذنباً ].

وأقول بعد ما ذكرناه وبعد هذا الكم من التعابير القرآنية التي تؤكد حصول المخالفة وكراهية الله لها وبالتالي موقفه منها نتأكد بأن لفظة وعصى ظاهرة في الذنب والمعصية . وقالوا : [ أن الغي يأتي بمعنى الخيبة والفساد وقد يأتي بمعنى الضلال . ولكن ليس كل ضلال ملازماً للجرم والذنب فمن ضل عن الطريق وتاه يصدق عليه أنه غوى ولكنه لا يلازم المعصية ] وأقول هذا صحيح مع عدم الأمر ومخالفته
أما مع وجود الأمر والنهي من واجب الطاعة فالوضع مختلف .

وأما عن قوله ( ربنا ظلمنا أنفسنا) فقالوا:[ كل مخالفة وإنحراف عن طريق الصواب ظلم وبذلك يعلم أن المراد من قوله سبحانه (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) الظلم للنفس المستلزم لحط النفس عن مكانتها ] وأقول هذا صحيح والحط للنفس منهي عنه.

هذا ما أردنا إيراده في المقام ولا يعني أبداً عدم الإيمان بعصمة آدم (ع) ولكني أقول أن العصمة ثابتة لكل الأنبياء في الأرض ومنهم آدم . ولكن ما أفهمه من قصته في القرآن هو نفي العصمة عنه يوم كان في الجنة أي قبل نزوله إلى الأرض . وأن فترة الجنة كانت للتدريب حتى يتحصن بالعصمة في حياته الأرضية . ولتأكيد صحة ما قلناه ننقل ما ذكره الصدوق في كتاب الأمالي عن الإمام الرضا عليه السلام حيث قال لعلي بن الجهم : ( يا علي ... وأما قوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ، فإن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده ولم يخلقه للجنة وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض لتتم مقادير أمر الله عز وجل فلما أهبط إلى
الأرض جعله حجة وخليفة وعصم بقوله عز وجل: إن الله إصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) . 

----------------------------

آزر :

==== وقد ذكره الله بإسمه مرة واحدة في القرآن وذلك في سورة الأنعام الآية 74 : ( وإذ قال إبراهيم
لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ) . 

وقد ورد في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام : أن آزر أبا ابراهيم (ع) كان منجماً لنمرود بن كنعان . 

وفي هذا وبحسب ظاهر الآية ما يفيد أن آزر هو الأب الحقيقي لإبراهيم (ع) وأنه كان ضالاً يعبد الأصنام .

 وأرى من المناسب أن أنقل ما ذكره الشيخ مغنية في
تفسيره الكاشف إذ قال بعد ذكر الآية : [ ظاهر الآية يدل صراحة على أن آزر أب حقيقي لإبراهيم الخليل (ع) وأنه كان مشركاً يعبد الأصنام، وأن ابراهيم نهاه عن الشرك ودعاه الى التوحيد .. هذا هو مدلول الآية الذي يتبادر إلى فهم العالم والجاهل على السواء ، من غير شرح وتفسير ، ومع هذا فقد أطال المفسرون الكلام وإختلفوا : هل آزر أب حقيقي لإبراهيم أو أب مجازي ؟ وهذا الإختلاف يتفرع عن إختلاف أخر هو هل جميع أباء محمد (ص) وأجداده يجب أن يكونوا موحدين ، ولا يجوز أن يكون فيهم مشرك واحد ، أو يجوز أن يكون فيهم المشرك والموحد ؟ وبعض العلماء ألفوا رسائل خاصة في ذلك .

قال الشيعة : جميع آباء محمد وأجداده موحدون لحديث: ( ما زلت أنـتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات ، حتى أخرجني الله إلى عالمكم هذا)

وقالوا الأب الحقيقي لإبراهيم اسمه تارح ن وأن آزر أخو أبيه أو جده لأمه ، وأطلق عليه اسم الأب مجازاً
وقال الألوسي في تفسيره : وعلى هذا جم غفير من السنة أي أنهم يقولون بمقالة الشيعة.

ولكن صاحب تفسير المنار والرازي قالا : إن السنة لا يوافقون الشيعة على رأيهم هذا ، ويجيزون أن يكون في أجداد النبي مشرك أو ملحد .. وظاهر القرآن مع السنة بخاصة قوله : ( واذكر في الكتاب ابراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) .

وعلى أية حال ، فلا جدوى من هذا النزاع وبسط الكلام فيه تكثير له من غير طائل ، لأنه لا يمت إلى عقيدة الإسلام بصلة ، فإن المطلوب من المسلم الإيمان بنبوة محمد (ص) وعصمته ، وأنه سيد الأنبياء وخاتمهم ، أما الإيمان بأن جميع آبائه وأجداده موحدون ، وأنه آزر عم إبراهيم لا أبوه ، أما هذا فليس من عقيدة الإسلام في شيء ] . إنتهى كلام الشيخ مغنية حول الموضوع .

---------------------------

===

=== إبراهيم (ع) :

------------ ذكره الله تعالى في كتابه الكريم
69 مرة وتحدث عنه في عشرات الآيات والعديد من
السور . وهو أبو الأنبياء ، وثاني أولي العزم من الرسل .  

وقد أكثر القرآن من وصفه بصفات جليلة تبرز المرتبة العالية التي له في ملكوت الله .

فهو ممن إصطفاهم الله في الدنيا حيث قال عنه في الآية 130 من سورة البقرة : (ولقد إصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ).

وآتاه الكتاب والحكمة وآتى ذريته الملك العظيم حسبما جاء في سورة النساء الآية 54 : ( فقد آتينا آل إبراهيم 

 الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيما ).

وهو الأواه الحليم كما في الآية 114 من سورة التوبة: ( إن إبراهيم لأواه حليم ) والآية 75 من سورة هود :

( إن إبراهيم لحليم أواه منيب ). 

وهويمثل أمةً في الإيمان بالله ففي سورة النحل آية 120 ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ).

وهو صدِّيق نبيُ كما في سورة مريم آية 41: ( واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صدِّ يقاً نبيا) .

وهو من آتاه الله الرشد مبكراً كما الآية 51 من سورة الآنبياء : ( ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ).

وهو من جعله أسوة حسنة للأنبياء والمؤمنين كما يستفاد من آيات كثيرة ومنها بالنص الآية 4 في سورة الممتحنة ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ).

وهو صاحب الأيدي والأبصار كما جاء في سورة ص
الآية 45 :( واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ) .

وبالتالي هو من جعل الله له النار برداً وسلاماً كما تحدثـنا الآية 69 من سورة الأنبياء : ( قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ) .

وإستطراداً أذكر من جملة ما قرأت أن بعض العلماء السابقين إحتاروا في كيفية نجاة إبراهيم من النار مع العلم أن خاصية الإحراق لا تـنفك عنها . فقال الرازي إختلفوا في أن النار كيف بردت على ثلاثة أوجه :

أحدها أن الله تعالى أزال منها ما فيها من الحر والإحراق وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق .

وثانيها أن الله سبحانه خلق في جسم إبراهيم كيفية مانعة من وصول أذى النار إليه وبحيث لا يضره المكث فيها . وثالثها أنه خلق بينه وبين النار حائلاً يمنع من وصول النار إليه .

هذا كلامهم وهو من التحاليل اللطيفة وإن كان تفصيل البحث في هذه المسأله لا داعي له ما دام الإيمان أن خالق النار وخصائصها لا يريدها أن تحرق إبراهيم عليه السلام .

وحديث القرآن عن إبراهيم متـنوع بتـنوع المهام والمآثر التي قام بها لذا سنتـناولها واحدة بعد أخرى بقدر الإمكان ومن خلال الآيات الكريمة .

وأول ذلك نشير إلى الحنيفية التي وصفت بها ملة إبراهيم(ع) مرات عديدة . وقد قيل أن الحنيف هو المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق ، أي أن الحنيف هو الدين المستقيم ، ومذهب إبراهيم الذي وُصِفَ دوماً بالإستقامة جعله الله هو البديل والمقابل للمذاهب التي تلاعبت بها أيدي البشر  . ونجد في الآية 135 من سورة البقرة نصاً على ذلك إذ تقول:

( وقالوا كونوا هوداً أونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) وكما يتضح جُعِلَ إختيار أي مذهب غير الحنيفية نوعاً من الشرك.

ولتأكيد هذه الصورة قال في الآية 67 من سورة آل عمران :( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ) .

فرغم أن اليهود والنصارى يختلفون في الدين والعقيدة لكنهم ينسبون أنفسهم بشكل أو بآخر  لإبراهيم (ع)

وكل منهما يدعي أنه أقرب إليه من الآخر لكن الله تعالى يرد على هذه الإدعاءات ويقطع بأن الأقرب لإبراهيم هو من إتبعه وإتبع ملته وهذا لايتوافر في اليهود والنصارى على حد سواء ، و يعتبر أن الإلتزام بملة إبراهيم هي الصواب حصراً وما عدا ذلك سفه لذا يقول في الآية 130 من سورة البقرة :

( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد إصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين )   

وإذا كان القرآن إعتبر أن الرسول الأكرم هو الأولى بالنبي إبراهيم (ع) من غيره فيحسن أن نذكر ما ذكره
عن علاقة إبراهيم بالإسلام الذي إعتبره الله دينه الأوحد في الوقت الذي ردد فيه أن دين إبراهيم هو الحق دوماً . لذا من المفيد القول أن القرآن قرن ذِكر 

إبراهيم والإسلام في ستة من آياته . بل ونص أن تسمية دين الله بالإسلام إنما كانت من قبل إبراهيم (ع) وذلك في الآية 78 من سورة الحج ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو إجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ) . وإذا كان الإسلام هو دين إبراهيم (ع) فلا بد أن يكون وصيته الأولى والأهم لبنيه وغيرهم كما جاء في الآية 132 من سورة البقرة : ( ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله إصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) . 

وننتقل إلى مأثرة ثانية من مآثر إبراهيم (ع) ألا وهي بناء الكعبة الشريفة وتشريع فريضة الحج على يديه.

وهذا يتبين لنا من الآيات التالية :

الآية 125 من سورة البقرة : ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً وإتخذوا من مقام إبراهيم مُصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) .

والآيتان 127 و128 من نفس السورة : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وإجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 

وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ) .

إبتداء أقول أن المؤرخين إختلفوا في تاريخ الكعبة وهل كانت مبنية قبل النبي إبراهيم (ع) ثم خربت وأعاد هو وإبنه إسماعيل بناءهابأمر الله تعالى أو أن أول من بناها كان فعلاً إبراهيم (ع) .ويبدو أن الأكثر يعتبر أن تاريخ بناء الكعبة أسبق منه عليه السلام وأنه إنما أُمر وإبنه بتجديدها لا أكثر ، وعلى كل حال هذا أمر يصعب تحديده ولا طائل من إطالة البحث فيه . والمهم في المقام أن الله أمر نبيه وخليله إبراهيم ببنائها وقد تم ذلك .

وقد نقل عن أمير المؤمنين (ع) قوله : ( فرض الله عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قِبلة للأنام يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه ولوه الحمام ، جعله الله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته ، وإذعانهم لعزته ) هذا الكلام يبين الهدف الأساس من بناء البيت الحرام وهو ما يهمنا من الموضوع . ونعود إلى الآيات الكريمة لنقول أن قوله جعل البيت مثابة للناس وأمناً معناه جعله مقصداً للناس وبالتالي مقام أمان لساكنيه أو المارين به . وقد قال بعضهم أنه أمان للناس في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فكما ذكرنا وأما في الآخرة فبإعتبار أن من يؤدي مناسك الحج ويتوب إلى ربه يأمن من العذاب يوم القيامة .

وقد نقل عن الإمام الصادق (ع) في رجل إرتكب جناية
خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه قال :( لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لأنه لم ير للحرم حرمة) .

وقد أفتى الفقهاء بذلك ومنهم صاحب الجواهر حيث قال 

[ لا يقام الحد في الحرم مطلقاً على من إلتجأ إليه ، لقوله تعالى ( من دخله كان آمناً) بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويقتصر على ما يسد الرمق ليخرج ويقام عليه الحد ] .

وقوله تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) قالوا أن القواعد جمع قاعدة وهي ما قعد من البناء على الأرض ، وإستقر عليه الباقي .

وقوله تعالى ( أرنا مناسكنا ) فالمناسك جمع منسك وهو العبادة والمعنى أرنا الأعمال العبادية التي يفترض صدورها منا . 

وقد جاء في تفسير القمي عن الصادق (ع) في قوله تعالى ( أن طهرا بيتي للطائفين ) يعني نحِ عنه المشركين ) . وفي الكافي عن الصادق (ع) أنه قال :( إن الله عز وجل يقول في كتابه ( طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر )                           

  وورد في تفسير العياشي عن الزبيري عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : ( قلت له : أخبرني عن أمة محمد (ص) من هم؟ قال أمة محمد (ص) بنو هاشم خاصة . 

قلت : فما الحجة في أمة محمد أنهم أهل بيته الذين ذكرت دون غيرهم ؟ قال : قول الله :( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وإجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ) فلما أجاب الله إبراهيم وإسماعيل وجعل من ذريتهما أمة مسلمة وبعث فيها رسولاً منهم يعني من تلك الأمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وردف دعوته الأولى دعوته الأخرى فسأل لهم تطهيراً من الشرك ومن عبادة الأصنام ليصح أمره فيهم ولا يتبعوا غيرهم ، فقال: وإجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب انهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ، ففي هذا دلالة على أنه لا يكون الأئمة والأمة المسلمة التي
بعث فيها محمداً إلا من ذرية إبراهيم لقوله أجنبني وبني أن نعبد الأصنام) . 

وقد قال صاحب تفسير الميزان بعد ذكره لهذه الرواية : [ أقول إستدلاله
 (ع) في غاية الظهور فإن إبراهيم (ع) إنما سأل أمة مسلمة من ذريته خاصة ومن المعلوم من ذيل دعوته : ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم . أن هذه الأمة المسلمة هي أمة محمد (ص) لكن لا أمة محمد بمعنى الذين بعث (ص) إليهم ولا أمة محمد بمعنى من آمن بنبوته فإن هذه الأمة 

أعم من ذرية إبراهيم وإسماعيل بل أمة مسلمة هي من ذرية إبراهيم (ع)

ثم سأل ربه أن يجنب ويبعد ذريته وبنيه الشرك والضلال وهي العصمة
ومن المعلوم أن ذرية إبراهيم وإسماعيل وهم عرب مضر أو قريش خاصة  فيهم ضال ومشرك فمراده من بنيه في قوله : ( وبني ) أهل 

العصمة من ذريته خاصة وهم النبي وعترته الطاهرة فهؤلاء هم أمة محمد (ص) في دعوة إبراهيم (ع) . ] .

ومما لا شك فيه أن مأثرة بناء الكعبة الشريفة وتشريع الحج على يدي 

إبراهيم (ع) لمن أعظم المآثر ، ونظرة واحدة إلى الجموع الغفيرة  التي تؤم المسجد الحرام كل سنة كافية للدلالة على مدى عظمة إبراهيم (ع) 

في الدنيا والآخرة .

ومن مزاياه (ع) ما جاء في سورة النساء الآية 125 :

( ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 

إبراهيم حنيفاً وإتخذ الله إبراهيم خليلاً ) .

فرغم أن الآية تحدثت عن من يسلم وجهه لله وإعتبرت ذلك
أحسن الدين أشارت إلى ما يفهم منه أن ذلك لا يكون إلا بإتباع ملة إبراهيم التي هي تمام الإستقامة وهي ودين محمد (ص)

شيء واحد ، ثم عقبت بالإخبار أن الله إتخذ إبراهيم خليلاً
والخلة مرتبة عالية لم يذكر القرآن أن الله منحها لغير إبراهيم
(ع) . وقيل أن هذه المرتبة هي فوق النبوة والرسالة ، وأستدل على ذلك بما جاء عن الإمام الصادق (ع) : ( أن الله إتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً وإتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاً وإتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً ) . وعن الإمام الرضا (ع):

(قال سمعت أبي يحدث عن أبيه (ع) أنه قال إتخذ الله إبراهيم
خليلاً لأ نه لم يرد أحداً ولم يسأل أحداً قط غير الله عز وجل)

 وقالوا أن خليلك هو من رفع إليك حوائجه .

ونأتي إلى أعظم ميزة منحها الله له ألا وهي الإمامة 

حيث قال تعالى في ألاية124 من سورة البقرة :

( وإذ إبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك
للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين)

فالإبتلاء بمعنى الإختبار والإمتحان أو التكليف ، والكلمات هنا لا شك أنها تعني الأوامر من الله تعالى ومنها كما قيل الأمر بذبح إبنه . وأتمهن أي إلتزم بهن
وقيل أن جعل الإمامة لإبراهيم (ع) كان في أواخر عمره
أي بعد ولادة إسماعيل وإسحاق له ، والمعلوم كما ينص 

القرآن أنه لم يرزق بهما إلا بعد كِبره بالسن وقد سبق له النبوة والرسالة وهذا يعني أن الإمامة مرتبة عالية 

لا ينالها كل الأنبياء . أما الدليل على أنها جعلت له على كبر في السن فهو قوله ومن ذريتي وهذا يعني بالضرورة أنه كان له ذرية وقتها.وجاء في الروايات أن الله إتخذه نبياً ورسولاً وخليلاً قبل أن يجعله إماماً ، وعليه تكون الإمامة من أعظم المراتب وأشرفها .

وقالوا أن الإمامة لا تكون إلا لمعصوم بدليل قوله تعالىفي سورة الأنبياء آية 73 ( وجعلناهم أئمة يهدونا بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 

الزكاة وكانوا لنا عابدين) فأفعال الإمام خيرات يهتدي إليها بتأييد إلهي وتسديد رباني كما تفيده عبارة وأوحينا في الآية . قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين دليل إضافي على ضرورة العصمة للإمام . وقالوا أن المراد بالظالمين مطلق من صدر عنه ظلم في حياته حتى ولو تاب وأصلح .

وأستدل أيضاً بقوله تعالى : ( جاعلك للناس إماماً )

على أن الإمامة لا تكون إلا بجعل من الله تعالى ،ويؤيد ذلك أن إبراهيم (ع) طلب من الله أن يجعل الإمامة في ذريته . وإذا كانت الإمامة تحتاج إلى جعل من الله تعالى فهذا يعني أيضاً أنها تحتاج إلى نصٍ كذلك .

ومن اللطيف هنا أن ننقل بعض ما قاله الشيخ مغنية في تفسيره الكاشف حول العصمة إذ قال :(وفكرة العصمة 

لا تختص بالشيعة وحدهم ، فإن السنة قالوا بها ولكنهم
جعلوها للأمة مستندين إلى حديث لم يثبت عند الشيعة
وهو ـ لا تجتمع أمتي على ضلالة ـ والمسيحيون قالوا بعصمة البابا ، والشوعيون بعصمة ماركس ولينين
وقال القوميون السوريون بعصمة أنطون سعادة ، والأخوان المسلمون بعصمة حسن البنا ، وكل من إستدل بقول إنسان ، وإتخذ منه حجة ودليلاً فقد قال بعصمته من حيث يريد أو لا يريد . وفي الصين مئات الملايين اليوم تؤمن بعصمة ماوتسي تونغ ويشيدون بتعاليمه ،
وإذا إختلف الشيوعيون فيما بينهم وكذلك غيرهم ممن ذكرنا فإنهم يختلفون في تفسير أقوال الرؤساء والمراد
منها ، لا في وجوب العمل بها والولاء لها ، تماماً كما يختلف المسلمون في تفسير نصوص القرآن ، والمسيحيون في تفسير الإنجيل  . ومن خص العصمة بالشيعة فهو واحد من إثنين : إما جاهل مغفل وإما مفتر متآمر ) إنتهى كلامه أعلى الله مقامه .

وأزيد على ذلك أن العصمة لم تعد تقتصر في نظر الناس
على من ذكرهم الشيخ مغنية بل صارت مبذولة لكل متطاول على حرمات الناس وأموالهم وكراماتهم .وكل من صار زعيماً بفعل مال أو سحر سفارة أجنبية أصبح
أمره مطاعاً ورأيه وحياً منزلاً . 

ونعود إلى مدار البحث لنقول أنه رغم أن الله سبحانه
أثنى على إبراهيم أجمل الثناء وذكر خصاله بأحسن الذكر
وهذا مما ظهر معنا جلياً مما أوردناه . إلا أن البعض
ثارت لديه شبهات بفعل فهم محدود لبعض الآيات التي
تحكي أحداثاً معينة حصلت مع إبراهيم (ع) نتناولها فيما يلي : 

سورة الأنعام الآيات من 75 إلى 78 : (وكذلك نري 

إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين
فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى 

الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال يا
قوم إني بريء مما تشركون ) .

إستناداً إلى ظاهر الآيات قال البعض أن قوله (هذا ربي)

دليل على أنه كان يعتقد بربوبية هذه الأشياء . وهذا القول يناقض الإعتقاد بعصمته (ع) ورُدَ على ذلك بعدة
ردود منها : أن إبراهيم (ع) لم يكن يعتقد أبداً بربوبية هذه الأشياء ولكنه كان في مقام البحث والتعرف على الرب الخالق للكون لذلك إفترض عدة إحتمالات والأرجح أنها كانت مما يعبدها الناس يومها ، ومن ثم أبطلها واحدة بعد أخرى لكي يصل إلى معرفة الرب الحقيقي
للكائنات . ومن هنا قال السيد المرتضى :[ أنه لم يقل
ذلك مخبرأ وإنما قال فارضاً على سبيل الفكر والتأمل]

ونقل عن الإمام الصادق (ع) :( ولم يكن من إبراهيم شرك وإنما كان في طلب ربه ) . 

ومنها : أنه كان مؤمناً بالله تمام الإيمان ولكنه لجأ إلى ذكر هذه الإفتراضات وإبطالها من أجل هداية قومه بهذه الوسيلة . وقالوا أن قوله هذا ربي أي عندكم وعلى مذاهبكم . وإختصاراً أقول أن قوله (ع) ( هذا ربي )

إما كان على نحو الإستفهام الإستنكاري أو على نحو
الإفتراض التحليلي تعليماً للآخرين . وبهذا يتضح الحق
ويرتفع الإشكال .

سورة الأنبياء في الآيتين 62و63 : ( قالوا أأنت فعلت
هذا بآلهتنا يا إبراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) . والآيات هذه كما نعلم جاءت في سياق الحديث عن تحطيم إبراهيم (ع) لأصنام
القوم وتركه لكبيرها . والإشكال هنا في قوله ( بل فعله كبيرهم ) حيث إعتبر البعض أن هذا كذب منه لكونه هو من حطَّم الأصنام . ورد على ذلك بالقول أن كلامه (ع)

لم يكن على نحو الجد بل كان على نحو الإستهزاء بأصنامهم  وهذا كثيراً ما يحصل في كلام الناس .

وقيل أنه نسب الفعل إلى كبيرهم مشروطاً لا منجزاً
على نحو أنهم إن كانوا ينطقون يكون الفاعل كبيرهم
لا سيما وأنهم عدة وفيهم الكبير والصغير وكما هو الشأن الطبيعي عند كل شركاء يستطيعون النطق والحركة ، أن يسعى البعض للتخلص من شركائه توحيداً
للسلطة في يده . وهذا سيكون حال الأصنام إن كانوا
ينطقون . وللتأكيد على صحة هذا الرد يتبين لنا أن المشركين فهموا ذلك بالتمام وردوا عليه كما تقول الآية
( لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ).

والإشكال الثالث من خلال الآيتين 88 و89 من سورة
الصافات : ( فنظر نظرة في النجوم ، فقال إني سقيم )

حيث قيل أن إبراهيم (ع) قال إني سقيم ولم يكن كذلك
وهذا الكلام في غاية الضعف لأنه لا دليل عليه إذ ما المانع أن يكون مريضاً وقتها وهل يستحيل على الأنبياء
المرض ؟ وأما قوله ( فنظر نظرة في النجوم) فقد قيل رداً على من ظن أنه ضربٌ من التنجيم ، أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يقول للقوم حتى يتخلص من الذهاب
معهم ولا يكون كاذباً ، وهذا ما يحصل لكثير من الناس
إذا ما أهمهم شيء أجالوا الفكر وهم ينظرون إلى السماء
فلماذا يُستبعد هذا من إبراهيم (ع).

وأخيراً قبل أن ننهي كلامنا في المقام من المناسب أن
نذكر بعض ما أورده القرآن عن لسانه (ع) بصيغة الدعاء فإن في ذلك الكثير من التعاليم الجليلة ألتي تفتح للإنسان ملكوت السماء .

البقرة 126- 129 : ( وإذ قال إبراهيم رب إجعل هذا
بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا وإجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وإبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) .

سورة إبراهيم 35- 41 : وإذ قال إبراهيم رب إجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت ذريتي بواد
غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
إن ربي لسميع الدعاء . رب إجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء . ربنا إغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) .

------------------------------

===

=== إبليس :

-------- هو أشهر من أن يُعرَّف . المتمرد الأول على أمر الله تعالى ، والعدو الأول للإنسان منذ أن كان الإنسان وإلى يوم القيامة . ذكره الله 11 مرة في كتابه الكريم .

كلَّفه الله بالسجود لآدم فرفض ونصب له العداء .

وقيل إبليس من أبلس أي يئس من رحمة الله . وذكر القرآن صراحة أنه من جنس الجن حيث قال في سورة الكهف آية 50 ( وإذ قلنا للملآئكة إسجدوا
لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ) .

وروي عن النبي (ص) أنه قال : ( أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فدخل في أمره الملائكة وإبليس ، فإن إبليس كان مع الملائكة في السماء يعبد الله وكانت الملائكة تظن أنه منهم ولم يكن منهم فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم خرج ما كان في قلب إبليس من الحسد فعلمت الملائكة عند ذلك أن إبليس لم يكن منهم . فقيل له : فكيف وقع الأمر على إبليس وإنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فقال: كان إبليس منهم بالولاء ولم يكن من جنس الملائكة ).

وقيل أن أبليس هو أب الجن كما أن آدم أب البشر . وإذا كان كذلك فهذا يعني أن تكوينه كما ذكر القرآن عن الجن من مارجٍ من نار ومن نار السموم أو ما يمكن الإصطلاح على تسميته بخلاصة صفو النار .

أما عن كيفية الشكل والتكوين فقد سكت القرآن عن ذلك والأحسن لنا السكوت أيضاً .

وأول ما يذكر إسم إبليس يتبادر إلى الذهن فوراً قصة رفضه السجود لآدم وقد علل رفضه هذا كما تقول الآية61 من سورة الإسراء :( وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً) فالعنصرية عند إبليس هي أهم من طاعة رب العالمين لذا لم يعتذر عن رفضه السجود ولم يتب من معصيته التي وصفها الله بعدة أوصاف مثال أنها إستكبار وكفر كما في الآية 34 من سورة البقرة:

( وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإستكبر وكان من الكافرين ) . وهي فسق كما في سورة الكهف الآية 50 : وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ).

ومعصية إبليس لم تنته بمجرد رفضه الطاعة ووصف الله لذلك بالإستكبار والكفر والفسق ، بل نشأ عنها أمور بلغت آثارها كل ساحة وجود بني آدم وبمدى يصل إلى كل تاريخ البشر على الأرض . والآيات التالية تحكي لنا التفاصيل :

الآيات من 12 إلى18 من سورة الآعراف :( قال ما
منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . قال فاهبط منها فما يكون لك
أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين . قال أنظرني إلى يوم يبعثون . قال إنك من المنظرين .قال
فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أخرج منها مذؤوماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ) هذه الآيات توضح إلى مدى فعلت العنصرية فعلها في إبليس . فرغم عبادته السابقة لله
والتي قيل أنه وُصف بطاووس الملائكة على أساسها
ورغم معرفته بأنه مجرد مخلوق كغيره من المخلوقات إلا أن إفراطه في الإعجاب بعنصره أعمى
بصره وبصيرته ، وجعل التفاضل بين النار والطين همه الأول والأخير ، وكانت النتيجة أن أتاه أمر الله
( فاهبط منها) وقالوا أن الضمير في منها يعود الى الجنة أو السماء أو الدرجة الرفيعة ألتي كان عليها ،
المهم أنه خرج من ساحة رضى الله إلى ساحة غضبه . وأعجب ما في أمره أنه طلب تأجيل العقاب إلى يوم البعث ومن ثم أرعد وتوَّعد بالإنتقام من بني
آدم  بإغوائهم وحرفهم عن الصراط المستقيم ، وبلا شك أنه علم بأنه سيجد لدى البشر آذاناً صاغية بدليل
حسمه بالنتيجة حيث قال ( ولا تجد أكثرهم شاكرين)

وزيادة في الفائدة والتفصيل نقرأ ما ورد في سورة الحجر الآيات من 32 إلى 42:( قال يا إبليس ما لك ألاَّ تكون مع الساجدين . قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماءٍ مسنون . قال فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين .

قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم  قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين .

إلا عبادك منهم المخلصين . قال هذا صراط عليَّ 

مستقيم . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين ).

وكما يلاحظ فإن هذه الآيات لا تحتاج إلى إيضاح وتفسير ، وهي كما تبين الطبيعة الحاسدة والمحبة للشر عند إبليس تبين أيضاً مدى ضعف البشر وإنبهارهم بالإغواء والتزيين إلا من أخلص منهم لله وهذه النتيجة توقعها إبليس وأقرها الله تعالى في الآية 20 من سورة سبأ :( ولقد صدق عليهم إبليس
ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين).

أما السؤال المهم في المقام فهو لماذا رضي الله تعالى بأن يكون لإبليس سلطة إغواء البشر ؟ وكي
لا نقع في متاهات التحليل نحيل الإجابة على القرآن
حيث يقول في سورة سبأ الآية 21:( وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ).

وكلمة (لنعلم) لا تعني نقصان علم أو زيادته عند المولى تعالى ولكنها تفيد بلا أدنى شك إنكشاف حالة
الإيمان أو عدمه بشكل حسي لدى أفراد الإنسان حتى
لا تكون لأحد حجة على الله يوم الحساب .

والصورة الجلية ألتي تبينت لنا من خلال ما تقدم تطرح سؤالاً على قدر من الأهمية حول الموقف الذي على الإنسان إتخاذه أمام هذا الكائن الذي لم يبق له هم إلا تهديد الإنسان والإنتقام منه بلا مبرر ، والجواب أيضاً نجده في الكتاب الكريم حيث يقول:

( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو )

( إنه لكم عدو مبين ) ( فاتخذوه عدواً) . 

-----------------------------

=== أبو لهب :

---------- هو عم النبي (ص) وقيل أن إسمه
عبد العزى بن عبد المطلب ، وقيل عبد مناف بن عبد المطلب . المهم أن القرآن ذكره بكنيته ولم يذكره بإسمه ، وقالوا أن ذلك تهكماً به للتناسب بين كنيته وبين لهب النار ألتي سيصلاها .وقد كان من أشد الناس عداوة للنبي (ص) . وأنزل الله فيه سورة كاملة نذكرها فيما يأتي :

(بسم الله الرحمن الرحيم . تبت يدا أبي لهب وتب .

ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيصلى نارأ ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد ).

 وكما هو واضح من السورة فإنها تحوي وعيداً شديداً لأبي لهب وزوجته . وقالوا أن التب والتباب
يعني الخسران والهلاك فقوله : ( تبت يدا أبي لهب وتب ) دعاء عليه بالهلاك وخسران أعماله ألتي كان هدفها إطفاء نور النبوة . وذكر يديه لأن اليد مظهر القوة وبها تتم أعمال الإنسان سواء كانت خيراً أو شراً . وأبو لهب مع ما كان عنده من مظاهر القوة والمال لن تغني عنه أمام نار جهنم كما تقرر الآيات
( وامرأته حمالة الحطب ) قيل أن إمرأة أبي لهب هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان وعمة معاوية .

وقالوا أنه ذكر في القرآن أنها حمالة الحطب لأنها كانت تجمع الشوك وترميه في طريق الرسول الأكرم
وهي تشد الحطب على رأسها بحبل من ليف وتضع
طرفه حول جيدها أي عنقها ، وقد وصفتها الآيات
بحالها وهي تؤذي النبي(ص) .وقيل بل القصد من الآية أن الحطب كناية عن الشر والإثم الذي يقود عنقها إلى النار حيث أنها كانت تمشي بالنميمة على الرسول (ص) بين الناس . وقالوا بأن العرب كانوا يلقبون المفسد النمام بحامل الحطب لأنه يوقد نار الفتنة ، وهذا تصوير لطيف .

قال في مجمع البيان : [ وإذا قيل هل كان يلزم أبا لهب الإيمان بعد هذه السورة ؟ وهل كان يقدر على الإيمان ؟ ولو آمن لكان فيه تكذيب خبر الله سبحانه
بأنه سيصلى ناراً ذات لهب ؟ فالجواب أن الإيمان يلزمه لأن تكليف الإيمان ثابت عليه وإنما توعده الله
بشرط أن لا يؤمن ] .

وذكر في المجمع أيضاً في قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) عن إبن عباس قال : ( لما نزلت هذه الآية صعد رسول الله (ص) الصفا فقال : يا صباحاه فإجتمعت إليه قريش فقالوا مالك ؟ فقال :

أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم ما
كنتم تصدقونني ؟ فقالوا بلى . قال : فإني نذير لكم 

بين يدي عذاب شديد . قال أبو لهب : تباً لك ألهذا دعوتنا جميعاً ؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب) . وفي المجمع أيضاً عن طارق المحاربي قال:

[ بينما أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا بشاب يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ، وإذا أنا برجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول : يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه فقلت : من هذا ؟
فقالوا : هو محمد يزعم أنه نبي وهذا عمه أبو لهب
يزعم أنه كذاب ] .

وفي قرب الإسناد بإسناده الى موسى بن جعفر (ع)

أنه قال : ( ... من ذلك أن أم جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبت ومع النبي أبو بكر بن أبي
قحافة فقال : يا رسول الله هذه أم جميل محفظة أي
مغضبة تريدك ومعها حجر تريد أن ترميك به فقال (ص) : إنها لا تراني فقالت لأبي بكر : أين صاحبك؟
 قال حيث شاء الله قالت : جئته ولو أراه لرميته فإنه
هجاني واللات والعزى إني لشاعرة . فقال أبو بكر :

يا رسول الله لم ترك؟ قال (ص): لا ضرب الله بيني
وبينها حجاباً ) .

------------------------------

=== أحقاف :

--------- سميت بها سورة في القرآن ، آياتها
35 قيل أن كلها أو جلها مكيه . وورد ذكر الأحقاف في الآية 21 منها : ( واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه
بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألاَّ
تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم).

ذكر في القاموس المحيط : أن الأحقاف جمع حقف بكسر الحاء وهو المعوج من الرمل. وقال في مجمع البحرين أن عاداً كانت بين جبال من بلاد اليمن . وقيل أن الأحقاف هي أرض اليمن المتصلة بالحجاز .

-------------------------------

=== أحمد : هو الرسول الأكرم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ذُكر بإسم أحمد في الآية 6 من سورة الصف :( وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدِّقاً لما بين يدي من التوراة
ومُبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) .

والآية بشارة واضحة من عيسى (ع) بالنبي الأكرم
(ص) . وفي القرآن إصرار متكرر على أن الإنجيل والتوراة قد بشرا بنبوة محمد مثال ما جاء في سورة الأعراف الآية 157 :( النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ).

أما ما قد يُعتقد أنه يصدم هذه البشارة من حيث أن الأناجيل المعتمدة عند المسيحيين اليوم لا تحوي ذكر
نبوة الرسول الكريم ، فيمكن الرد عليه بأن علماء النصارى أقروا بأن الأناجيل الموجود لم تكتب أيام السيد المسيح(ع) بل كُتبت بعده ، وقد تجاوز عددها
الخمسين وقيل بل 104 أناجيل . وفي سنة 325م
إجتمع رؤساء النصارى وأقروا 4 أناجيل فقط من المجموع وحُرِمَ التعاطي بالباقي وهذا غريب إذ المفروض أن ما جاء به عيسى (ع) هو إنجيل واحد
فمن أين جاء هذا العدد الهائل من الأناجيل ، وحتى لو أُقتُصر على أربعة منها فكيف تعتبر كلها مقدسة حتى مع وجود التباين فيما بينها ؟ ونصوص الأناجيل المتداولة يؤكد بما لا لبس فيه أنها كُتبت بعد السيد المسح (ع) إذ أنها تتحدث بإسهاب عن صلبه ودفنه
وخروجه من القبر وصعوده إلى السماء .

وقد جاء في كتاب قاموس الكتاب المقدس في مادة 

يوشيا :[ مما لا شك فيه أن معظم الأسفار المقدسة
أُتلف أو فُقِد في عصر الإرتداد عن الله والإضطهاد].

وفي مادة أسفار :[ هناك رأي يقول : أن الذي أضفى
صفة القانون على أسفار العهد القديم هم كُتاب الأسفار أنفسهم .. ورأي آخر يقول : هم الكُتَّاب المقودون - أي المؤيدون- بالروح القدس، ومعهم
قادة الدين من اليهود والنصارى الذين قبلوا هذه الأسفار بإرشاد الروح القدس أيضاً ] .

ولستُ أدري كيف علم قادة الدين بتأييد الروح القدس
لهم أو لكُتَّاب الأسفار ؟
لكن المهم في المقام أن التصريح والإقرار بأن هذه
ألأناجيل كتبها أفراد بعد عيسى (ع) ، ولا علاقة له أو للوحي بها ، كافٍ لمعرفة سبب عدم وجود البشارة
بمحمدٍ (ص) في طياتها.

هذا فيما يتعلق بالأناجيل الأربعة المتداولة بين المسيحيين اليوم . لكن قد وصل لأيدينا أحد الأناجيل
التي حرَّمتها الكنيسة ومنعت تداولها، وهو إنجيل برنابا أحد تلامذة السيد المسيح(ع) وفيه التصريح بالبشارة للرسول الأكرم في أكثر من موضع منه ،
ننقل ما أمكننا من نصوصه حول الموضوع فيما يأتي:

الفصل السابع عشر ، المقاطع من 22 إلى 25:

[ ولكن سيأتي بعد بهاء كل الأنبياء والأطهار فيشرق
نوراً على ظلمات سائر ما قال الأنبياء ، لأنه رسول الله ، ولما قال هذا تنهد يسوع وقال: إرأف بإسرائيل أيها الرب الإله وانظر بشفقة على إبراهيم وعلى ذريته لكي يخدموك بإخلاص قلب ].

الفصل الخامس والثلاثون: [ لما خلق الله كتلة من التراب وتركها خمساً وعشرين ألف سنة بدون أن يفعل شيئاً آخر، علم الشيطان الذي كان بمثابة كاهن
ورئيس للملائكة لما كان عليه من الإدراك العظيم أن الله سيأخذ من تلك الكتلة مئة وأربعة وأربعين ألفاً
موسومين بسمة النبوة ، ورسول الله الذي خلق الله
روحه قبل كل شيء آخر بستين ألف سنة ...].

الفصل التاسع والثلاثون:[ فلما إنتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس نصها:

لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ، ففتح حينئذ آدم
فاه وقال: أشكرك أيها الرب إلهي لأنك تفضلت فخلقتني ولكن اضرع إليك أن تنبأني ما معنى هذه
الكلمات محمد رسول الله؟ فأجاب الله مرحباً بك يا عبدي آدم وإني أقول لك إنك أول إنسان خلقت وهذا
الذي رأيته إنما هو إبنك الذي سيأتي إلى العالم بسنين عديدة وسيكون رسولي الذي لأجله خلقت كل الأشياء ،الذي متى جاء سيعطي نوراً للعالم الذي كانت
نفسه موضوعة في بهاء سماوي ستين ألف سنة قبل
أن أخلق شيئاً . فضرع آدم إلى الله قائلاً : يا رب هبني هذه الكتابة على أظفار أصابع يدي ، فمنح الله 

الإنسان الأول تلك الكتابة على إبهاميه، على ظفر إبهام اليد اليمنى ما نصه لا إله إلا الله، وعلى ظفر
إبهام اليد اليسرى ما نصه محمد رسول الله. فقبل الإنسان الأول بحنو أبوي هذه الكلمات ومسح عينيه
وقال بورك ذلك اليوم الذي ستأتي فيه الى العالم ]

الفصل الحادي والأربعون :[ ثم قال الله لآدم وحواء
اللذين كانا ينتحبان : أخرجا من الجنة وجاهدا أبدانكما ولا يضعف رجاؤكما لأني أرسل إبنكما على كيفية يمكن بها لذريتكما أن ترفع سلطة الشيطان عن
الجنس البشري لأني سأعطي رسولي الذي سيأتي كل
شيء. فإحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس ، فلما إلتفت آدم رأى مكتوباً فوق الباب :

لا إله إلا الله محمد رسول الله فبكى عند ذلك وقال:

أيها الإبن عسى الله أن يريد أن تأتي سريعاً وتخلصنا من هذا الشقاء ].

الفصل الثاني والأربعون :[ فقال حينئذ يسوع: أنا صوت صارخ في اليهودية كلها يصرخ: أعدوا طريق
رسول الرب كما هو مكتوب في أشعيا. قالوا إذا لم تكن المسيح ولا إيليا أو نبياً ما فلماذا تبشر بتعليم
جديد وتجعل نفسك أعظم شأناً من مسيا؟ أجاب يسوع
إن الآيات التي يفعلها الله على يدي تُظهر أني أتكلم
بما يريد الله ، ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون عنه لأني لست أهلاً أن أحل رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله الذي تسمونه مسيا، الذي
خلق قبلي وسيأتي بعدي، وسيأتي بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية ].

الفصل الثالث والأربعون:[ فأجاب يسوع: كل من يعمل فإنما يعمل لغاية يجد فيها غناء لذلك أقول لكم 

إن الله لما كان بالحقيقة كاملاً لم يكن له حاجة الى
غناء لأن الغناء عنده نفسه. وهكذا لما أراد أن يعمل
خلق قبل كل شيء نفس رسوله الذي لأجله قصد الى خلق الكل ، لكي تجد الخلائق فرحاً وبركة بالله . ويسر رسوله بكل خلائقه التي قدَّر أن تكون عبيداً
ولماذا وهل كان هذا هكذا إلا لأن الله أراد ذلك.

الحق اقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه يحمل لأمة
واحدة فقط علامة رحمة الله ولذلك لم يتجاوز كلامهم
الشعب الذي أرسلوا إليه. ولكن رسول الله متى جاء
يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم يده فيحمل خلاصاً ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمه وسيأتي بقوة على الظالمين ويبيد عبادة الأصنام بحيث يخزي
الشيطان لأنه هكذا وعد الله إبراهيم قائلاً: انظر فإني
بنسلك أبارك كل قبائل الأرض وكما حطمت يا إبراهيم
الأصنام تحطيماً هكذا سيفعل نسلك].

الفصل الرابع والأربعون : [ لذلك أقول لكم إن رسول
الله بهاء يسر كل ما صنع الله تقريباً لأنه مزدان بروح الفهم والمشورة ،روح الحكمة والقوة،روح الخوف والمحبة،روح التبصر والإعتدال، مزدان بروح المحبة والرحمة، روح العدل والتقوى،روح اللطف والصبر التي أخذ منها من الله ثلاثة أضعاف
ما أعطى لسائر خلقه. ما اسعد الزمن الذي سيأتي فيه الى العالم . صدقوني إني رأيته وقدمت له الإحترام كما رآه كل نبي لأن الله يعطيهم روحه نبوة، ولما رأيته إمتلأت عزاء قائلاً: يا محمد ليكن الله معك وليجعلني أهلاً أن أحل سير حذائك لأني إن نلت
هذا صرت نبياً عظيماً وقدوس الله ].

الفصل الثاني والخمسون: [ الحق أقول لكم أن يوم دينونة الله سيكون رهيباً بحيث أن المنبوذين يفضلون عشر جحيمات على أن يذهبوا ليسمعوا الله
يكلمهم بغضب شديد الذين ستشهد عليهم كل المخلوقات . الحق أقول لكم ليس المنبوذون هم الذين
يخشون فقط بل القديسون وأصفياء الله كذلك حتى أن إبراهيم لا يثق ببره ولا يكون لأيوب ثقة في براءته ، وماذا أقول؟ بل إن رسول الله سيخاف لأن
الله إظهاراً لجلاله سيجرد رسوله من الذاكرة حتى لا
يذكر كيف أن الله أعطاه كل شيء. الحق أقول لكم متكلماً من القلب إني أقشعر لأن العالم سيدعوني إلهاً
وعليَّ أن أقدم لأجل ذلك حساباً. لعمر الله الذي نفسي
واقفة في حضرته إني رجل فان كسائر الناس ، على أني وإن أقامني الله نبياً على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء وإصلاح الخطاة ..].

الفصل الرابع والخمسون : [ فمتى مرت هذه العلامات تغشى العالم ظلمة أربعين سنة ليس فيها من حي إلا الله وحده الذي له الإكرام والمجد الى الأبد
ومتى مرت الأربعون سنة يحي الله رسوله الذي 

سيطلع أيضاً كالشمس بيد أنه متألق كألف شمس ..

وسيقيم الله أيضاً الملائكة الأربعة المقربين لله الذين
ينشدون رسول الله فمتى وجدوه قاموا على الجوانب 

الأربعة للمحل حراساً له ثم يحي الله بعد ذلك سائر
الملائكة الذين يأتون كالنحل ويحيطون برسول الله ثم
يحي الله بعد ذلك سائر أنبيائه الذين سيأتون جميعاً
تابعين لآدم فيقبلون يد رسول الله واضعين أنفسهم في كنف حمايته ثم يحي الله بعد ذلك سائر الأصفياء
الذين يصرخون: اذكرنا يا محمد ن فتتحرك الرحمة في رسول الله لصراخهم، وينظر فيما يجب فعله خائفاً لأجل خلاصهم ثم يحي الله بعد ذلك كل مخلوق
فتعود الى وجودها الأول وسيكون لكل منها قوة النطق علاوة ، ثم يحي الله بعد ذلك المنبوذين كلهم
الذين عند قيامتهم يخاف سائر خلق الله بسبب قبح
منظرهم ويصرخون: ايها الرب إلهنا لا تدعنا من رحمتك ، وبعد هذا يقيم الله الشيطان الذي سيصير كل مخلوق عند النظر إليه كميت خوفاً من هيئة منظره المريع . ثم قال يسوع أرجو الله أن لا أرى هذه الهولة في ذلك اليوم . إن رسول الله وحده لا يتهيب هذه المناظر لأنه لا يخاف إلا الله وحده.. ولكن إذا خاف رسول الله فماذا يفعل الفجار المملوؤن شراً].

الفصل الخامس والخمسون:[ ويذهب رسول الله ليجمع كل الأنبياء الذين يكلمهم راغباً اليهم أن يذهبوا
معه ليضرعوا الى الله لأجل المؤمنين فيعتذر كل واحد خوفاً، ولعمر الله إني أيضاً لا أذهب الى هناك لأني أعرف ما أعرف وعندما يرى الله ذلك يُذكِّر رسوله كيف أنه خلق كل الأشياء محبة له فيذهب خوفه ويتقدم الى العرش بمحبة وإحترام والملائكة
ترنم تبارك إسمك القدوس يا الله إلهنا . ومتى صار
على مقربة من العرش يفتح الله لرسوله كخليل لخليله بعد طول الأمد على اللقاء ويبدأ رسول الله
بالكلام أولاً فيقول :

إني أعبدك وأحبك يا إلهي وأشكرك من كل قلبي ونفسي لأنك أردت فخلقتني لأكون عبدك وخلقت كل شيء حباً فيَّ لأحبك لأجل كل شيء وفي كل شيء وفوق كل شيء فليحمدك كل خلائقك يا إلهي حينئذٍ تقول كل مخلوقات الله نشكرك يا رب وتبارك إسمك القدوس . الحق أقول لكم إن الشياطين والمنبوذين مع الشيطان يبكون حينئذ حتى ليجري من الماء من عين الواحد منهم أكثر مما في الأردن ومع هذا فلا يرون الله . ويكلم الله رسوله قائلاً مرحباً بك يا عبدي الأمين فطلب ما تريد تنل  كل شيء ، فيجيب رسول الله : يا رب اذكر أنك لما خلقتني قلت أنك أردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة والناس حباً فيَّ ليمجدوك بي ، أنا عبدك لذلك أضرع إليك أيها الرب الإله الرحيم العادل أن تذكر وعدك لعبدك . فيجيب الله كخليل يمازح خليله ويقول أعندك شهود على هذا يا خليلي محمداً ؟ فيقول بإحترام نعم يا رب.

فيقول الله إذهب وادعهم يا جبريل . فيأتي جبريل الى رسول الله ويقول : من هم شهودك أيها السيد فيجيب 

رسول الله : هم آدم وإبراهيم وإسماعيل وموسى وداوود ويسوع ابن مريم . فينصرف الملاك وينادي الشهود المذكورين الذين يحضرون الى هناك خائفين فمتى حضروا يقول لهم الله : أتذكرون ما أثبته رسولي فيجيبون : أي شيء يا رب ؟ فيقول الله : أني خلقت كل شيء حباً فيه ليحمدني كل الخلائق به،
فيجيب كل منهم عندنا ثلاثة شهود أفضل منا يا رب
فيجيب الله : ومن هم هؤلاء الثلاثة ؟ فيقول موسى 

الأول الكتاب الذي أعطيتنيه . ويقول داوود الكتاب الذي أعطيتنيه . ويقول الذي يكلمكم يا رب إن العالم كله أغراه الشيطان فقال أني كنت إبنك وشريكك ولكن الكتاب الذي أعطيتنيه قال حقاً أني أنا عبدك ويعترف ذلك الكتاب بما أثبته رسولك . فيتكلم حينئذ رسول الله ويقول : وهكذا يقول الكتاب الذي أعطيتنيه يا رب. فعندما يقول رسول الله هذا يتكلم الله قائلاً إن ما فعلت الآن إنما فعلته ليعلم كل أحد مبلغ حبي لك وبعد أن يتكلم هكذا يعطي الله رسوله كتاباً مكتوباً فيه أسماء كل مختاري الله ، لذلك يسجد كل مخلوق لله قائلاً: لك وحدك اللهم المجد والإكرام لأنك وهبتنا لرسولك ].

الفصل السابع والخمسون: [ ومتى إنتهى حساب الجميع يقول الله لرسوله أنظر يا خليلي ما كان أعظم شرهم فإني أنا خالقهم سخرت كل المخلوقات لخدمتهم فإمتهنوني في كل شيء فالعدل كل العدل إذاً أن لا أرحمهم . فيجيب رسول الله حقاً أيها الرب إلهنا الممجد إنه لا يقدر أحد من أخلائك وعبيدك أن يسألك رحمة بهم ، وإني أنا عبدك أطلب قبل الجميع العدل فيهم ].

هذه النصوص التي أوردناه من إنجيل برنابا تفيض عن الحاجة في مجال إثبات البشارة للنبي الأكرم (ص) على لسان عيسى (ع) . والطرق التي تم بها إثبات صحة الأناجيل المشهورة بين المسيحيين لا يمكن لها أن تمنع الحكم بصحة إنجيل برنابا رغم التناقض في المضامين .

-------------------------------

=== إدريس :

--------- قالوا أنه أول الأنبياء بعد آدم (ع).

وقد ذكره الله في القرآن مرتين . الأولى في سورة مريم الآية 56-57:( واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صدِّيقاً نبياً ، ورفعناه مكاناً علياً) .والآية85-86

من سورة الأنبياء:( وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين).وفي الآيات ثناء كبير على إدريس(ع) إذ
إعتبره الله نبياً وصديقاً ومن الصابرين والصالحين.

إضافة الى رفعه مكاناً علياً. وقالوا أن إدريس هو جد أب نوح (ع) وإسمه في التوراة أخنوخ وسمي إدريس لكثرة درسه كتب الله وهو أول من خط بالقلم 

وأول من خاط الثياب ، وقيل أن الله سبحانه علَّمه علم النجوم والحساب .

وقوله :( رفعناه مكاناً علياً) قيل أن المراد هنا هو المكانة والمنزلة ، وقيل أن الله رفعه الى السماء الرابعة ، والبعض قال أنها السماء السادسة وعند البعض أن ملك الموت قبض روحه بين الرابعة والخامسة . وعن ابن عباس ومجاهد : [ رفع إدريس (ع) كما رفع عيسى وهو حي لم يمت ] وهذه
كلها أقوال متناقلة إلا أن الأقرب للعقل هو أن الرفع كان في المرتبة والمنزلة .

وورد في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده عن
إبراهيم بن أبي البلاد :[ أنه كان بدء نبوة إدريس (ع) أنه كان في زمانه ملك جبار ن وركب ذات يوم في بعض نزهه فمر بأرض خضراء نضرة أعجبته
فأحب أن يمتلكها وكانت الأرض لعبد مؤمن فأمر بإحضاره وساومه فيها ليشتريها فلم يبعها ولم يرض به فرجع الملك الى البلدة وهو مغموم متحير في أمره
فإستشار امرأة له كان يستشيرها في هامة الأمور فأشارت عليه أن يقيم عليه شهوداً أنه خرج عن دين الملك فيقتله ويملك أرضه ففعل ما أشارت إليه وغصب الأرض . فأوحى الله إلى إدريس أن يأتي الملك ويقول له عنه : أما رضيت أن قتلت عبدي المؤمن ظلماً حتى إستخلصت أرضه خالصة لك وأحوجت عياله من بعده وأجعتهم ؟ أما وعزتي لأنتقمن له منك .. فأتاه إدريس برسالة الله وبلغه ذلك  في ملاء من أصحابه فأخرجه الملك من مجلسه
ثم أرسل إليه بإشارة من إمرأته قوماً يقتلونه، فإنتبه
لذلك بعض أصحاب إدريس وأشاروا عليه بالخروج والهجرة فخرج منها ليومه ومعه بعض أصحابه ثم ناجى ربه وشكى إليه .. ثم سأل أن لا تمطر السماء على القرية وما حولها حتى يسأل ذلك فأجيب إليه .

.. وأمسكت السماء عنهم أمطارها عشرين سنة حتى جهدوا وإشتدت حالهم فلما بلغ بهم الجهد ذكر بعضهم لبعض أن الذي لقوه من الجهد والمشقة إنما هو لدعاء إدريس عليهم أن لا يمطروا حتى يسألوه ..

فإجتمعوا على الدعاء والتضرع .. فأتوه حتى وقفوا بين يديه خاضعين متذللين وسألوه أن يسأل الله أن تمطر السماء عليهم ، فعند ذلك دعا إدريس أن تمطر 

السماء عليهم فأظلتهم سحابة من السماء وأرعدت وأبرقت وهطلت عليهم من ساعتهم حتى ظنوا أنه الغرق فما رجعوا إلى منازلهم حتى أهمتهم أنفسهم من الماء ].هذا ما رأينا إيراده من قصته بإختصار.

وقال السيد ابن طاووس : في صحف إدريس (ع):

[ كأنك بالموت وقد نزل ، فإشتد أنينك وعرق جبينك وتقلصت شفتاك ، وإنكسر لسانك ، ويبس ريقك، وعلا سواد عينيك بياضاً، وأزبد فوك ، وإهتز جميع بدنك، وعالجت غصة الموت وسكرته، ومرارته وزعقته، ونوديت فلم تسمع بما خرجت نفسك، وصرت جيفة بين أهلك، إن فيك لعبرة لغيرك فاعتبر
في معاني الموت، إن الذي نزل بك لا محالة ، وكل عمر وإن طال قليل يفنى لأن كل ما هو آت قريب لوقت معلوم ، فاعتبر بالموت يا من يموت واعلم أيها الإنسان أن الموت أشد مما قبله، والموت أهون مما بعده من شدة أهوال يوم القيامة ].

------------------------------

=== إرم :

------- ورد ذكرها في سورة الفجر في الآية7-8: ( إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد)

قيل المراد بإرم إسم قبيلة عاد نسبة إلى أحد أجدادها المسمى ب إرم . والعماد هو ما تعتمد عليه الأبنية والخيام وقيل هو كناية عما كان لهم من المنعة والقوة. وأنهم قد كان لهم تقدم ورقي في المدنية والحضارة ، وبلادهم كانت عامرة وأراضيهم خصبة
ذات زروع مختلفة إلى ما هنالك ..

وقال الشيخ محمد عبدو : [ روى المفسرون هنا حكايات في تصوير إرم ذات العماد كان يجب أن يُنزه
عنها كتاب الله ، فإذا وقع إليك شيء من كتبهم، فتخط ببصرك ما تجده في وصف إرم وإياك أن تنظر
فيه ].

------------------------------

=== إسحاق :

--------- هو إبن إبراهيم (ع) من سارة وأخو
إسماعيل (ع) ولدته أمه بعد أن بلغت من الكبر عتياً
ومن نسله أتى بنو إسرائيل . ذكره الله في القرآن 17 مرة . وقرن إسمه بالإسلام في عدة آيات .

ووصفه الله بأوصاف جليلة كغيره من الأنبياء فإضافة إلى جعله نبياً ذكر تعالى أنه أتم نعمته عليه
وأنه من أولي الأيدي والأبصار، وأنه ممن هداهم الله ، ومن المحسنين ، وجعله صالحاً ، وأنه ممن باركه الله . وجدير بالملاحظة أن إسم إسحاق(ع) الذي تردد في حوالي إثنتي عشر سورة كان دوماً يذكر مع إسم أبيه إبراهيم (ع) . وزيادة في الفائدة
ننقل بعض الآيات حول الموضوع :

سورة البقرة 133: (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون)

سورة الأنعام آية 84: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً
هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين)

سورة هود آية 71: ( وإمرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب)

سورة مريم آية 49:(فلما إعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً).

------------------------------

=== إسرائيل :

--------- إسرائيل هو الإسم الثاني ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (ع) .وقيل أن معنى إسرئيل في اللغة العبرية عبد الله لأن كلمة إسرا تعني العبد وإيل هو الله . وكلمة إسرائيل في القرآن أتت دوماً مضافة إلى لفظة (بني) والقصد بني إسرائيل ، وقد تكرر هذا التعبير في القرآن 43 مرة.

وقيل في تاريخهم أنه بعد أن أصبح يوسف(ع) وزيراً عند ملك مصر ، هاجر يعقوب(ع) وأولاده إليها تاركين فلسطين التي كانوا فيها. وبعدها تكاثر أبناء يعقوب في مصر وأصبحوا أعداداً غفيرة ،إلا أنهم عانوا الكثير من ظلم الفراعنة لهم فأرسل لهم الله موسى (ع) ليخلصهم من الذل والإستعباد ، وبعد وفاته أكمل يوشع بن نون المسير بهم إلى فلسطين حيث أقاموا دولة لهم فيها . وفي سنة 596 ق.م.

أغار بختنصر ملك بابل عليهم وأزال ملكهم منها، وإصطحب معه أعداداً كبيرة منهم أسرى إلى أن خلصهم ملك الفرس من أسر بختنصر ، لكن الإستقرار لم يطل بهم حيث في سنة 135ق.م. أخرجهم الرومان من فلسطين فتفرقوا في أقطار العالم
وكل القهر الذي تعرضوا له لم يثنهم عن أن يكونوا نقمة في كل بلد حلوا فيه فأشاعوا الفساد حيثما وُجدوا مما جعل كل شعوب العالم تنقم عليهم وتعرضوا من جراء ذلك إلى الطرد من أكثر البلدان 

إلى أن حلَّت سنة 1948 فقاموا بإحتلال فلسطين وطرد شعبها ، ومنذ تلك السنة وحتى الآن لم يتوقف بني إسرائيل لحظة عن إشاعة الأذى والقتل على كل من حولهم . وتاريخ اليهود في نشر الفساد والإفساد
لا يحتاج إلى تذكير وتفصيل ، والقرآن الكريم ذكر من أحوالهم الكثير ، بل يمكن القول أن اليهود هم الشعب
الوحيد الذي أسهب القرآن في تفصيل أحواله وكلها غرائب لا يمكن حتى الظن بأن أحداً من الشعوب قد يشابههم بها . فأكبر عدد من الأنبياء كان منهم ولهم 

ونعم الله عليهم كانت من الكثرة والنوعية التي ربما
لم يحصل على مثلها أحد غيرهم. ومستوى الفساد الذي نشروه لم ولن يضاهيهم به أحد بل يكفي القول أن القرآن لم يذكر أن شعباً قتل أنبياءه غير اليهود، وفي أيامنا الحاضرة لهم في كل لحظة جريمة تقشعر منها الأبدان، وكل حبة تراب في فلسطين وجنوب لبنان تشهد على مدى ظلمهم وإجرامهم .

وقال صاحب الميزان في المقام:[أن بني إسرائيل
أكثر الأمم لجاجاً وأبعدهم من الإنقياد للحق ..وكيف
كان فأنت إذا تأملت قصص بني إسرائيل المذكورة في 

القرآن وأمعنت فيها وما فيها من أسرار أخلاقهم وجدت أنهم كانوا قوماً غائرين في المادة مُكبين على ما يعطيه الحس من لذائذ الحياة الصورية، فقد كانت
هذه الأمة لا تؤمن بما وراء الحس ، ولا تنقاد إلا إلى
اللذة والكمال المادي، وهم اليوم كذلك. وهذا الشأن هو الذي صيَّر عقلهم وإرادتهم تحت إنقياد الحس والمادة، لا يعقلون إلا ما يجوزانه ، ولا يريدون إلا ما يرخصان لهم ذلك. فإنقياد الحس يوجب لهم أن لا
يقبلوا قولاً إلا إذا دلَّ عليه الحس، وإن كان حقاً، وإنقياد المادة إقـتضى فيهم أن يقبلوا كل ما يريدوه أو يستحسنه لهم كبراءهم ممن أوتي جمال المادة وزخرف الحياة وإن لم يكن حقاً، فأنتج ذلك فيهم التناقض قولاً وفعلاً ،فهم يذمون كل إتباع بإسم أنه
تقليد وإن كان مما ينبغي إذا كان بعيداً عن حسهم،
ويمدحون كل إتباع بإسم أنه حظ الحياة ، وإن كان
مما لا ينبغي إذا كان ملائماً لهوساتهم المادية .. وبالجملة فكانوا لذلك صعبة الإنقياد لما يأمرهم به
أنبياءهم والربانيون من علمائهم مما فيه صلاح معاشهم ومعادهم - تذكر في ذلك مواقفهم من موسى
وغيره - وسريعة اللحوق إلى ما يدعوهم المغرضون
والمستكبرون منهم ] .

وجولة سريعة على الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل في القرآن كافية لإكتشاف الكثير عن هذا الشعب الذي لم يسلك مع غيره إلا مسالك الغدر والأذى .

سورة البقرة الآيات من 40 إلى 44: (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واوفوا بعهدي أوفِ بعهدكم وإياي فارهبون ، وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ، أتأمرون
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا
تعقلون).

الآية 51:( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم إتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون).

والآية 55:( وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون).

الآيات 58إلى61( وإذ قلنا إدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وإدخلوا الباب سجداً وقولوا
حِطةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ، فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ..وإذ قلتم
يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقِثائها وفومها
وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي
هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير
الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون).

والآية 211 :( سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يُبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله
شديد العقاب).

والآية 246:( ألم تر إلى الملأِ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إبعث لنا ملكاً نقاتل في
سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألاَّ تقاتلوا قالوا وما لنا ألاَّ نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كُتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين ).

سورة المائدة الآية 70:( لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رُسُلاً كلما جاءهم رسول بما لا
تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون).

والآية 72:( .. وقال المسيح يا بني إسرائيل إعبدوا
الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار).

والآيات من 78إلى 82: ( لُعِن الذين كفروا من بني 

إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما 

عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن 

سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما إتخذوهم أولياء
ولكن كثيراً منهم فاسقون . لتجدن أشد الناس عداوة 

للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ..)

والآية 110 :( .. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ).

سورة الأعراف آية 138:( وجاوزنا ببني إسرائيل
البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون).

سورة يونس الآية 93:( ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقٍ ورزقناهم من الطيبات فما إختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ).

سورة الإسراء الآيات من 4 إلى 8 :( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتُفسدُن في الأرض مرتين
ولتعلُن علواً كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً ، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً ، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه
أول مرة وليُتَبِروا ما علوا تتبِيراً عسى ركم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) .

هذا بعض ما جاء عن بني إسرائيل في القرآن الكريم
وهو يُبين بشكل واضح أنهم قوم لا يعترفون بجميل لأحد بل حتى لخالقهم ، وأن مبدأهم الأول والأخير هو ما تهوى أنفسهم ، وهم على هذا الطبع والإعتقاد إلى يوم القيامة بدليل تهديد الله لهم بقوله ( وإن عدتم عدنا) الذي يُشعر أن هذه الطباع الشاذة عن صراط
الإنسانية قد تأصلت فيهم لدرجة أنها أصبحت هي الأصل والفرع في تعاملهم مع الغير بل والفكر الذي
يتمحور من خلاله وجودهم ، لذا لا عجب أن يصبح وجودهم رغم قِلتهم عالة على البشرية، وأن لا يشعروا بالسعادة إلا بتعاسة غيرهم ، وأن يُثيروا المتاعب أينما حلُّوا .

------------------------------ 

=== إسلام :

-------- هو إسم لدين الله تعالى ، وأول من أطلق تسمية الإسلام على الدين هو النبي إبراهيم (ع)

كما نص على ذلك القرآن الكريم .

وكل التعاليم والرسالات التي جاء بها الأنبياء لا تخالف التسمية إنطلاقاً وأهدافاً بل تذوب فيها تمام الذوبان ، إلى أن تم بعث الرسول الأكرم عليه أفضل
الصلاة والسلام فكان خاتم الرسل وبه تم إكمال دين
الله فحوت تعاليمه كل ما يسمو بالإنسانية، ويعطي للإنسان ومجتمعاته التشريع الأكمل الذي ينظم كافة
جوانب حياته الدنيوية بأدق تفاصيلها ، إضافة إلى تأمين نجاته وسعادته في الآخرة .

وقد جاء في سورة آل عمران الآية 19: ( إن الدين عند الله الإسلام وما إختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب). فالإنحراف عن الإسلام هو إنحراف عن صراط الله بالمطلق لذلك أكد الله في
كتابه الكريم أن كل الخير في التسليم لله وأن كل من 

إختار مسلكاً آخر لن يحصد إلا الخسارة وذلك في الآية 85 من سورة آل عمران أيضاً :( ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين).

وبما أن الإسلام هو دين الله الأوحد لذلك نجد أن القرآن قرنَ ذكره مع أسماء أنبياء الله السابقين في العديد من الآيات والتي منها : الآية 132سورة البقرة : ( ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن
الله إصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون).

والآية 52 من آل عمران :( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون)

وبما أن الإسلام هو دين التسليم لله وهذا عين ما دعى إليه كل الأنبياء ، لذا فهو الصيغة الأفضل للحوار وهذا ما توحي به الآية 64 من سورة آل عمران : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألاَ نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) .

ودين الإسلام الذي ينتشر في كل بقاع الأرض يؤمن
به ما يقارب المليار ونصف المليار نسمة .

وزيادة في الفائدة نورد ما حصلنا عليه من إحصائيات عن أعداد المسلمين في أكثر بلدان العالم
ولكن بحسب التقديرات المتوقعة للسكان لغاية العام
ألفين ميلادي .

أفغانستان : السُنة 74% = ما يقارب 19,210 مليوناً ، وشيعة 15% =ما يقارب 3,894 مليون.

- ألبانيا مسلمون 21% =822 ألفاً .

- الجزائر مسلمون 99% = 32 مليوناً و173ألفاً
- أذربيجان عدد السكان 8 ملايين و171ألفاً الأكثرية
من المسلمين ولا إحصاء دقيق .

- البحرين : شيعة 50% =356ألفاً وسُنة 40% 

أي 285 ألفاً .

- بنغلادش: مسلمون87% = 124مليوناً و480ألفاً
- بلجيكا: مسلمون 3% = ما يقارب 300 ألفاً.

- بنين: مسلمون 15% = ما يقارب 970 ألفاً.

- بروني: مسلمون 63% = ما يقارب 434ألفاً.

- بلغاريا: مسلمون 7% = ما يقارب 613 ألفاً.

- بوركينافاسو: 43% = 5 ملايين و297 ألفاً.

- بورما : 4% = 2 مليون و13 ألفاً.

- بوروندي : 4% =310 آلاف .

- الكاميرون : 22% = 3 ملايين و185 ألفاً.

- أفريقيا الوسطى : 14% = 521 ألفاً .

- سيريلانكا : 8% = 1 مليون و 552 ألفاً.

- تشاد : 44% = 2 مليون و717 ألفاً .

- الصين : 2% =26 مليوناً و566 ألفاً .

- كوموروس : 100% = 650 ألفاً .

- كونغو : 3% = 90 ألفاً .

- ساحل العاج : 20% = 3 ملايين و662 ألفاً .

- قبرص : 23% =178 ألفاً .

- دجيبوتي : 94% = 178 ألفاً .

- مصر : 94% = 62 مليوناً و809 آلاف .

- بريطانيا : 1% = 591 ألفاً وهذا العدد لا يشمل على الأرجح أعداد المهاجرين غير البريطانيين .

- أثيوبيا : 35% = 24 مليوناً و504 ألآف .

- فيجي : 8% = 64 ألفاً .

- فرنسا : 3% =1 مليون و760 ألفاً وهذا العدد بلا شك لا يشمل أعداد الذين لا يحملون الجنسية.

- غامبيا : 95% =1 مليون و760 ألفاً .

- إلمانيا: 2% 1 مليون و631 ألفاً وهذا العدد أيضاً لا يشمل أعداد الذين لا يحملون الجنسية الإلمانية .

- غانا : 16% =3 ملايين و318 ألفاً .

- اليونان : 1% = 102 مئة وألفان .

- غينيا : 85% = 7 ملايين و915 ألفاً .

- غينيا بيساو : 30 % = 380 ألفاً .

- غويانا : 9% = 65 ألفاً .

- الهند : 11% = 112 مليوناً و900 ألفاً .

- أندونيسيا: 87% = 197 مليوناً و727 ألفاً .

- إيران : شيعة 91% = 73 مليوناً و876 ألفاً وسُنة 8% = 6 ملايين و495 ألفاً .

- العراق : شيعة 62% = 17 مليوناً و82 ألفاً وسُنة 35 % =9 ملايين و643 ألفاً .

- فلسطين المحتلة : 13% = 665 ألفاً وهذا لا يشمل أعداد المسلمين في الضفة وغزة .

- الأردن : 93% = 4 ملايين و596 ألفاً .

- كازخستان : الأكثرية من عدد سكان يُقدر ب 18

مليوناً و582 ألفاً .

- كينيا : 6% = مليونان و82 ألفاً .

- الكويت : سُنة 55% = مليوناً و666 ألفاً
وشيعة 30% =909 ألاف .

- قيرغستان : الأكثرية من عدد سكان يُقدر ب 5 ملايين و225 ألفاً .

- لبنان : شيعة 32% وسُنة 21% ولا أعداد دقيقة
لعدم وجود إحصاء سكاني .

- ليبيريا : 14% = 516 ألفاً .

- ليبيا : 97% =5 ملايين و507 آلاف .

- مدغشقر : 3% = 485 ألفاً .

- مالاوي : 16% = 1 مليوناً و773 ألفاً .

- ماليزيا : 53% =11 مليوناً و798 ألفاً .

- المالديف : 100% = 313 ألفاً .

- مالي : 90% =9 ملايين و291 ألفاً .

-موريتانيا : 99% = مليونان و601 ألفاً .

- موريشوس : 13% = 151 ألفاً .

- المغرب : 99% = 31 مليوناً و251 ألفاً .

- موزامبيق : 13%= مليونان و945 ألفاً .

- نيبال : 3% =728 ألفاً .

- كالدونيا الجديدة := 4% 8 آلاف .

- النيجر: 80% = 8 ملايين و814 ألفاً .

- نيجيريا : 45% = 51 مليوناً و971 ألفاً .

- عُمان : 95% = مليوناً و986 ألفاً .

- باكستان : سُنة 77% =112و981 ألفاً ، وشيعة
20% = 29 مليوناً و346 ألفاً .

- الفلبين : 4% = 3 ملايين و171 ألفاً .

- قطر : 93% = 766 ألفاً .

- روسيا : الطائفة الثانية من عدد سكاني يبلغ 156

مليوناً و936 ألفاً .

- رواندا : 9% = 995 ألفاً .

- السعودية : 100% = 25 مليوناً و878 ألفاً .

- السنيغال : 91 % = 9 ملايين و526 ألفاً .

- سيراليون : 39% = مليونان و100 ألفاً .

- سنغافورة : 16% = 612 ألفاً .

- الصومال : 100% = 8 ملايين و 986 ألفاً .

- جنوب أفريقيا : 1% = 516 ألفاً .

- الإتحاد السوفياتي السابق : 12% = 37 مليوناً
و444 ألفاً .

- سيريلانكا : 8% = مليوناً و 552 ألفاً .

- السودان : 73% = 25 مليوناً و927 ألفاً .

- سورينام : 20% = 91 ألفاً .

- سوريا : 90% = 16 مليوناً و324 ألفاً .

- طاجيكستان : الأكثرية من تعداد سكاني يبلغ 6 ملايين و670 ألفاً .

- تانزانيا : 33% = 12 مليوناً .

- تايلند : 4% = مليونان و575 ألفاً .

- توغو : 12% = 629 ألفاً .

- تونس : 99% = 9 ملايين و871 ألفاً .

- تركيا : 99% = 70 مليوناً و542 ألفاً .

- تركمانستان : الأكثرية من عدد سكاني يبلغ 4 ملايين و523 ألفاً .

- أوغندا : 7% = مليوناً و814 ألفاً 

- الإمارات العربية : سُنة 80% = 3 ملايين و149 ألفاً ، وشيعة 16% = 630 ألفاً .

- الولايات المتحدة : 2% = 5 ملايين و425 ألفاً .

- أوزبكستان : الأكثرية من تعداد سكاني يبلغ 25 مليوناً و603 آلاف .

- الصحراء الغربية : 100% = 248 ألفاً .

- اليمن : سُنة 56% = 7 ملايين و482 ألفاً ، وشيعة 44% = 5 ملايين و879 ألفاً .

- يوغسلافيا : 10% = مليونان و530 ألفاً .

هذا ما حصلنا عليه من إحصاءات تقديرية للعام ألفين
لذلك يمكن أن تكون بعض التقديرات الواردة ليست دقيقة كما يجب . ولا يخفى أن المسلمين يتوزعون على عدة مذاهب ولم يكن بالإمكان معرفة أعداد كل مذهب منها لذلك لم نذكر إلا المشهور عن بعض الدول في هذا المجال ، والمهم أن الأرقام الواردة تشمل كل المسلمين الذين يجمعهم الإيمان بالله وبرسوله الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام ويؤمنون
بكتاب واحد ويتوجهون إلى قِبلة واحدة وإن تعددت 

أسماء طوائفهم .

-------------------------------

=== إسماعيل :

---------- ورد ذكره 12 مرة في القرآن ، وكلها يشير إلى إسماعيل بن إبراهيم (ع) من زوجته
هاجر ما عدا مرة واحدة في الآية 54 من سورة مريم قالوا أنها تشير إلى غيره .

أما فيما خص إسماعيل بن إبراهيم (ع) فأغلب الآيات
التي أشارت إليه كانت تذكره مع أبيه أو أخيه .

وحديث القرآن عنه يتناول عدة نقاط أولها أن ولادته
كانت بعد أن بلغ والداه من الكبر عتياً ، كما في الآية
39 من سورة إبراهيم :( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء)

والنقطة الثانية هي قصة الذبح والتي ترويها الآيات التالية :( فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبة إفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت
الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين ، وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين )

والقصة مشهورة روتها حتى نصوص اليهود والمسيحيين إلا أنه أُختلف بتعيين المقصود بالذبح هل هو إسماعيل أو إسحاق ، وظاهر الآيات التي أوردناها تؤكد أن الحديث عن إسماعيل(ع) بدليل أن البشارة بإسحاق كانت بعد قصة الذبح ، والروايات المشهورة عند المسلمين تؤيد ذلك .

وروى الشيخ الطبرسي :( أن إبراهيم (ع) لما خلا بإبنه إسماعيل أخبره بما قد ذكر الله عنه في المنام
فقال يا أبت أشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح من دمي شيء فتراه أمي واشحذ شفرتك وأسرع من السكين على حلقي ليكون
أهون عليَّ ، فإن الموت شديد ، فقال له إبراهيم نعم العون أنت على أمر الله )

والنقطة الثالثة : هي قصة بناء البيت الحرام وقد ورد ذكرها في سورة البقرة في الآية 127:( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) .

وقد تحدثنا عن القصة ببعض التفصيل فيما سبق .  


أما إسماعيل الآخر فقالوا أنه من أشارت إليه الآيتان
54 و55 من سورة مريم :( واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً ) . فقد ورد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال:

( إن إسماعيل الذي قال عز وجل في كتابه : واذكر في الكتاب إسماعيل ... لم يكن إسماعيل بن إبراهيم بل كان نبياً من الأنبياء بعثه الله عز وجل إلى قومه
فأخذوه فسلخوا له فروة رأسه ..) .

وعن سلمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا (ع):

( قال: أتدري لما سُمي إسماعيل صادق الوعد ؟ قلت
لا أدري قال: وعد رجلاً فجلس له حولاً ينتظره ).

وفي تفسير القمي قال:[ وعد وعداً فإنتظر صاحبه سنة وهو إسماعيل بن حزقيل ]

وقال صاحب الميزان :[ وعده (ع) وهو أن يثبت في مكانه في إنتظار صاحبه كان مطلقاً لم يُقيده بساعة أو يوم ونحوه فألزمه مقام الصدق أن يفي به بإطلاقه
ويُصَبِر نفسه في المكان الذي وعد صاحبه أن يُقيم فيه حتى يرجع إليه .. وفي الرواية أن النبي (ص)

وعد بعض أصحابه بمكة أن ينتظره عند الكعبة حتى
يرجع فمضى الرجل لشأنه ونسي الأمر فبقي (ص) ثلاثة أيام هناك ينتظره فاطلع بعض الناس عليه فأخبر الرجل بذلك فجاء واعتذر إليه وهذا مقام الصديقين لا يقولون إلا ما يفعلون ].

-------------------------------

=== أصحاب الأخدود :

-------------- ذكرهم الله تعالى في سورة
البروج بقوله:( قُـتل أصحاب الأُخدود ، النار ذات الوقود ، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله
العزيز الحميد، الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد ).

والأخدود شق مستطيل في الأرض وأصحابه كما يظهر من الآيات قوم كافرون ، قيل أنهم ذو نواس أحد ملوك اليمن وقومه ، وأنهم من شدة طغيانهم حفروا أُخدوداً في الأرض وأضرموا به النار العظيمة وعرضوا المؤمنين عليها وهددوهم بالرجوع عن دينهم أو الإحراق ، وهكذا أحرقوا من أصر على الإيمان وهم يتلذذون بمراقبة ذلك من حول الخندق المشتعل والسبب أنهم لم يعجبهم الإيمان بالله العزيز الحميد .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى :( قتل أصحاب الأخدود ) قال:[ كان سببه أن الذي هيج الحبشة على غزوة اليمن ذو نواس وهو آخر من ملك من حِمير تهود واجتمعت معه حِمير على اليهودية وسمّى نفسه يوسف وأقام على ذلك حيناً من الدهر .

ثم أُخبر أن بنجران بقايا قوم على دين النصرانية وكانوا على دين عيسى وحكم الإنجيل ، ورأس ذلك الدين عبد الله بن بريامن فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهودية ويدخلهم فيها فسار حتى قدِم نجران فجمع من كان بها على دين
النصرانية ثم عرض عليهم دين اليهودية والدخول
فيها فأبوا عليه فجادلهم وعرض عليهم وحرص الحرص كله فأبوا عليه وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها واختاروا القتل .

فإتخذ لهم أخدوداً وجمع فيه الحطب وأشعل فيه النار
فمنهم من أُحرق بالنار ومنهم من قُتل بالسيف ومثّل بهم كُل مثلة فبلغ عدد من قُتل وأُحرق بالنار عشرين
ألفاً ] .

-------------------------------

=== أصحاب الأعراف :

--------------- ذكرهم الله تعالى في سورة
الأعراف في الآيات من 46 إلى 49 : ( وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ، وإذا صُرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخُلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ).

وظاهر الآيات أن هناك حجاب حاجز بين الجنة والنار والعُرف هو ما علا كل شيء ، ومن السياق يتأكد أن الأعراف أعالي الحجاب الذي بين الجنة والنار ويشرف عليهما ، وأن أصحاب الأعراف يُشرفون من موقعهم المرتفع على الجهتين ويتحدثون إلى أهلهما.

وهم على قول إما رجال لهم شأن عظيم كالأنبياء والأئمة ، وإما على قول أشهر الذين تساوت كفتا ميزانهم ولم تُرجح حسناتهم على سيئاتهم ولا العكس وأنهم يخافون من دخول النار ويطمعون بدخول الجنة
وهذا ما سيحصلون عليه .

وقيل سئل رسول الله (ص) عن أصحاب الأعراف فقال :( هم آخر من يُفصل بينهم من العباد فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة فارعوا في الجنة حيث شئتم ). وفي الكافي عن حمزة الطيار
قال أبو عبد الله (ع) : (الناس على ستة أصناف - إلى أن قال - قلتُ : وما أصحاب الأعراف ؟ قال قوم إستوت حسناتهم وسيئاتهم فإن أدخلهم النار فبذنوبهم
وإن أدخلهم الجنة فبرحمته ).

وفي الكافي أيضاً عن زُرارة : قال: قال أبو جعفر(ع):

(ما تقول في أصحاب الأعراف ؟ فقلت : ما هم إلا مؤمنون أو كافرون إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون وإن دخلوا النار فهم كافرون .فقال :والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة كما دخلها
المؤمنون ، ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها
الكافرون ، ولكنهم قوم إستوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم الأعمال ، وإنهم كما قال الله عز وجل.

فقلت : أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار؟ فقال : أتركهم كما تركهم الله قلت: أفأرجئهم؟ قال نعم أرجئهم كما أرجأهم الله إن شاء أدخلهم الجنة برحمته وإن شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم ولم يظلمهم ). 

وقد إختلفوا في أصحاب الأعراف على عدة أقوال منها:

1- أنهم أشراف الخلق الممتازون بكرامة الله .

2- أنهم قوم إستوت حسناتهم وسيئاتهم وقد ذكرنا بعض ما ورد في ذلك.

3- أنهم أهل الفترة.

4- أنهم مؤمنوا الجن .

5- أنهم أولاد الكفار الذين لم يبلغوا في الدنيا أوان
البلوغ .

6- أنهم أولاد الزنا .

7- أنهم أهل العجب بأنفسهم .

8- أنهم الأنبياء (ع) يُقامون على الأعراف تمييزاً لهم على سائر الناس ولأنهم شهداء عليهم.

9- أنهم عدول الأمم الشهداء على الناس يقومون عليها للشهادة على أممهم .

10- أنهم قوم صالحون فقهاء علماء .

11- أنهم المستضعفون ممن لم تتم عليهم الحجة ولم يتعلق بهم التكليف .

12- أنهم الذين خرجوا إلى الجهاد من غير إذن آبائهم فاستشهدوا فيها فهم من أهل النار لمعصيتهم
ومن أهل الجنة لشهادتهم .

وفي الدر المنثور ( قال قائل : يا رسول الله (ص) ما
أصحاب الأعراف قال : هم قوم خرجوا في سبيل الله بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة
فهم آخر من يدخل الجنة ).

وقال صاحب الميزان بعد ذكر الرواية:[ والأصول المسلمة تعطي أنه إن تعين الخروج وجوباً عينياً لم
يؤثر فيه عدم إذن الوالدين، وإن لم يتعين وبقي على
الكفاية كان الخروج محرماً ولم ينفعه القتل في المعركة إلا أن يكون مستضعفاً من جهة الجهل بالحكم
فيعود إلى القول بكون أصحاب الأعراف هم المستضعفين ).

=== أصحاب الأيكة :

------------- ذكروا في القرآن 4 مرات على النحو التالي :

 سورة الحجر الآية 78:( وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين).

 سورة الشعراء آية 176: ( كذب أصحاب الأيكة المرسلين ).

 سورة ص آية 13:( وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب).

سورة ق آية 14:( وأصحاب الأيكة وقوم تُبع كل كذب الرسل فحق وعيد).

قيل الأيكة إسم قرية ، وقيل بل هو الشجر الكثير الملتف ، وأن أصحاب الأيكة طائفة من الناس كانوا يسكنون في مكان قريب من مدين فيه شجر كثير .

وقد أُرسل إليهم شعيب رغم أنه ليس منهم .

وعدَّتهم الآيات من الظالمين والمكذبين للرسل لذلك يستحقون وعيد الله بالعذاب كغيرهم من الشعوب الذين رفضوا الإنصياع لأنبياء الله .

-------------------------------

=== أصحاب الجنة وأصحاب النار :

----------------------

الجنة والنار تكرر ذكرهما في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وعبر عشرات السور والآيات ولا عجب
إذا كانا المصير المحتوم لكل البشر ، والجنة مطمع الكل والنار مأوى الأغلب منهم .

وقد تحدث القرآن بإسهاب عن كليهما واصفاُ الجنة
بما يؤكد أنها دار السعادة الأبدية للمؤمنين وفيها ما تشتهي الأنفس وكمال العيش الرغيد ، ولا يدخلها إلا من رضي عنه الرحمان .

أما النار فبالعكس تماماً حيث أنها دار الشقاء الأبدي
أعدت للكافرين وفيها من ألوان العذاب المهين ما لا يضاهيه شيء من عذاب الدنيا ولا يدخلها إلا من غضب عليه الله تعالى جزاء ما إقترفت يداه .

أما ذكره تعالى لأصحاب الجنة فقد تكرر في 13 آية
تقريباً نورد منها : 

الآية 82 سورة البقرة :( والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون).

- الآية26 سورة يونس:( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك اصحاب
الجنة هم فيها خالدون).

- سورة هود الآية 23:( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم
فيها خالدون).

سورة الأحقاف آية 16:( أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون).

ويتحصل من هذه الآيات كما من غيرها أن الإيمان والعمل الصالح هما السبيل الوحيد والأكيد للخلود في نعيم الجنة .

هذه صورة مختصرة عن الجنة في نظر القرآن وهذا إعتقاد كل المسلمين أيضاً ومن المناسب أن نورد بعض ما يعتقده غيرهم عنها وذلك إستناداً إلى ما جاء في دائرة معارف القرن العشرين : 

[ عند بعض اليهود هي الجنة التي كان فيها آدم قبل
هبوطه إلى الأرض، وعند البعض منهم أن جنة اليهود هي في الدنيا .

وعند البعض أيضاً أن الجنة في السماء وتسمى جنة عدن وهي في السماء الرابعة ولها بابان يحفظهما 600 ألف ملك.

- عند المسيحيين الجنة روحانية محضة في كل لذاتها .

- عند البوذيين الجنة 27 طبقة مجموعة حول جبل إسمه ميرو .

- عند الشعوب الإسكندنافية القديمة الجنة من حظ المحاربين الذين يُقتلون في المعارك وفيها يُطاف عليهم بخمر في جماجم القتلى .

- عند أهالي جزيرة غرينلاند الجنة في بحر المحيط وهي في صيف دائم ولا يستحقها إلا من كانت حياته
كلها جهاد في الصيد .

- عند بعض قبائل أميركا الجنة في الغرب وأنها مكان يكثر فيه الصيد .

- عند بعض قبائل المكسيك الجنة فقط للرجال الذين
يموتون في الحرب والنساء اللواتي يمتن في حالة الوضع ].

والآيات التي ذكرت أصحاب النار تقارب ال 20 آية
منها:

البقرة آية 39:( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )

البقرة آية81:( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ).

البقرة 217:( ... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ).

البقرة 275:( ... وأحل الله البيع وحرَّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى
الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).

الأعراف 36:( والذين كذبوا بآياتنا وإستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ).

ويتحصل من ذلك أن الخلود في النار هو نصيب من كفر بالله تعالى وكذب بآياته ... وهذا إعتقاد المسلمين بأجمعهم ، أما إعتقاد غيرهم فننقله إستناداً إلى دائرة معارف القرن العشرين :

[ - عند الأمم الساكنة في البلاد الحارة جهنم عبارة عن بحر من النار.

- عند الأمم الساكنة في البلاد الباردة عبارة عن بحيرة من الثلج .

- عند هنود أميركا الذين يعيشون من الصيد عبارة عن صحراء قاحلة ليس فيها صيد .

- عند بعض أهالي ماليزيا جهنم عندهم وادٍ مليء بأشرس أنواع الحيوانات .

- عند بعض أهالي الهند جهنم دار عقاب فيها جميع أنواع الآلام .

- عند البوذيين جهنم أربعون مكاناً لكل منها إسم خاص مثل الظلمة- وادي الدموع- قعر الآلام .

- عند بعض أهالي الصين جهنم فيها أنواع الشياطين
والعفاريت لتعذيب المجرمين .

وعند بعضهم تتمثل جهنم برجوع المذنب إلى الدنيا بجسد كلب أو حمار .

- عند المزدكية جهنم تُسجن فيها الروح حتى يتغلب إله الخير على إله الشر.

- عند اليونانيين القدماء هي دار مظلمة فيها قضاة لمحاكمة الخاطئين .

- عند المسيحيين فيها نار متأججة يخلد فيها المذنبون .

- عند بعض اليابانيين جهنم عبارة عن تحول المذنب
إلى ثعلب .

- عند بعض القبائل تُعلق المرأة ذات السمعة السيئة
من رجليها وتُطعن بالرماح .

- وعند بعض الشعوب عذاب جهنم ينحصر في حرمان الرجال من التمتع بالنساء ، وعقاب النساء المجرمات يكون بتزويجهن من الشياطين ] .

وبالطبع هذه الإعتقادات نقلناها على ذمة صاحب دائرة المعارف المذكورة .

وكما رأينا فالكل يعتبر أن الجنة هي كمال ما يشتهي 

وجهنم هي ذروة ما يخاف ويكره .

وبالتالي فإن أصحاب كل دين ومذهب يعتقدون جزماً
أنهم هم الناجون وغيرهم إلى جهنم وبئس المصير،
لكن إن كان العقل لم يفلح في تمييز المحق من المبطل عند أكثر الناس في الدنيا فلا شك أن الآخرة
فيها الجواب الكافي حيث لا حكم ولا حاكم إلا الله.

-------------------------------

=== أصحاب الرس :

------------- ذُكروا في القرآن في سورة الفرقان الآية 38 : ( وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً ) . وفي آية ثانية ( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود ).

وورد عن الرضا عن أمير المؤمنين عليهما السلام قصة أصحاب الرس ، جاء فيها : ( كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها شله درخت كان يافث بن نوح غرسها بعد الطوفان على شفير عين يقال لها
روشن آب وكان لهم إثنتا عشرة قرية معمورة على شاطيء نهر يقال له الرس يُسمين بأسماء : أبان، آذر، دي، بهمن،إسفندار، فروردين ، أُردي بهشت، خرداد، مرداد ، تير، مهر، شهريور ، ومنها إشتق العجم أسماء شهورهم.

وقد غرسوا في كل قرية منها من طلع تلك الصنوبرة 

حبة . أجروا عليها نهراُ من العين التي عند الصنوبرة ، وحرموا شرب مائها على أنفسهم وأنعامهم ومن شرب منها قتلوه ويقولون : إنه حياة الآلهة فلا ينبغي لأحد أن يُنقص حياتها.

وقد جعلوا في كل شهر من السنة يوماً في كل قرية عيداً يخرجون فيه إلى الصنوبرة التي خارج القرية يُقربون إليها القرابين ويذبحون الذبائح ثم يحرقونها
في نار أضرموها فيسجدون للشجرة عند إرتفاع دخانهاوسطوعه في السماء ويبكون ويتضرعون .

وهذا دأبهم في القرى حتى إذا كان يوم عيد قريتهم
العظمى التي كان يسكنها ملكهم وإسمها إسفندار إجتمع إليها أهل القرى جميعاً وعيدوا إثنى عشر يوماً
وجاؤا بأكثر ما يستطيعون من القرابين والعبادات للشجرة ... ولما طال منهم الكفر بالله وعبادة الشجرة بعث الله إليهم رسولاً من بني إسرائيل من ولد يهودا فدعاهم إلى عبادة الله وترك الشرك برهة
فلم يؤمنوا فدعا على الشجرة فيبست فلما رأوا ذلك ساءهم فقال بعضهم: إن هذا سحر آلهتنا ، وقال آخرون : إن آلهتنا غضبت علينا بذلك لما رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر بها فتركناه وشأنه من غير أن نغضب عليه لآلهتنا . فإجتمعت آراؤهم على قتله فحفروا بئراً عميقاً وألقوه فيها وشدوا رأسها فلم يزالوا عليها يسمعون أنينه حتى مات فأتبعهم الله بعذاب شديد أهلكهم عن آخرهم .

وفي نهج البلاغة قال (ع) : أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين وأطفأوا سنن المرسلين وأحيوا سنن الجبارين.

وفي الكافي عن أبي عبد الله (ع) أنه دخل عليه نسوة فسألته إمرأة منهن عن السحق فقال : حدها حد الزاني فقالت المرأة : ما ذكره الله عز وجل في القرآن ، فقال : بلى ، فقالت وأين هو فقال هن الرس
وعن جعفر بن محمد (ع) أن إمرأتين سألتاه :( هل تجد غشيان المرأة المرأة محرماً في كتاب الله؟ قال:

نعم هن اللواتي كن على عهد تُبع ، وهن صواحب الرس وكل نهر وبئر رس . قال: يُقطع لهن جلباب من نار ، ودرع من نار ، ونطاق من نار ، وتاج من نار ، وخفان من نار ، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جاسف منتن من نار. قال جعفر : علموا هذا
نساؤكم ).

-------------------------------

=== أصحاب السبت :

------------- ذكروا في القرآن 5 مرات منها : الآية 65 من سورة البقرة :( ولقد علمتم الذين إعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) . والآية 47 من سورة النساء:( يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً)

وقصة هؤلاء أنهم جماعة من اليهود أمرهم الله تعالى بترك العمل يوم السبت وترك صيد الأسماك فيه
فكان أن حبسوا الأسماك يوم السبت وحصروها في مكان لا تستطيع الهرب منه وإصطادوها يوم الأحد وإعتبروا أنفسهم بإحتيالهم هذا لم يخالفوا الأمر الشرعي بعدم الصيد . هذا ما جاء في قصتهم إختصاراً فكان أن إعتبرهم الله معتدين في السبت 

إستحقوا على أساسه العقاب الإلهي بمسخهم قردة وخنازير على ما جاء في الآيات الكريمة .

وقد إختلف المفسرون حول المسخ هل كان مسخاً حقيقياً بحيث صارت أجسامهم على هيئة القرود والخنازير ، أو أن المسخ كان إعتبارياً بمعنى أنه كان في الطبع وليس في الجسم مثال قوله( كمثل الحمار يحمل أسفاراً) . وذهب أكثر المفسرين إلى القول أن المسخ كان حقيقياً أي بتحول صورهم إلى قردة وخنازير فعلاً حيث لا داعي هنا إلى التأويل وصرف
المعنى إلى أبعد من الظاهر ، وعدم حصول المسخ أمام أعيننا في أيامنا الحاضرة لا يعني عدم وقوعه في سالف الزمان أو إستحالة ذلك .

وذهب بعض المفسرين إلى إعتبار المسخ في الطبع والنفس وليس في الجسم ومنهم الشيخ محمد عبده
حيث قال:( أن الله لا يمسخ كل عاصٍ ، فيخرجه عن نوع الإنسان ، إذ ليس من سنته في خلقه .. وسنة الله واحدة ، فهو يعامل القرون الحالية بمثل ما عامل به القرون الخالية ) وفي هذا الكلام بعض الحق وبعض التجاوز ، حيث أنه صحيح أن الله لا يمسخ كل عاصٍ وليس المسخ هو العقاب الدائم للعصيان لكن عدم حصول المسخ في القرون الحالية لا يعني أنه لم يكن سُنة لله في خلقه في القرون الماضية حتى نضطر إلى تأويل النص خلاف الظاهر . ونصوص القرآن تفيد بما لا مجال للشك أن سنن الله في عقاب البشر كانت مختلفة ومتعددة الأشكال وليست سُنة واحدة في كل الأزمنة وعليه لماذا إستبعاد أن يكون أحدها المسخ الجسدي .

ثم إن القول أن المسخ كان في النفس والطبع ألا يعتبر عقاباً غريباً حيث أنه لم تثبت النصوص أن عذاباً وقع في زمن ما على النفس والطبع ؟ وبالتالي ألا يُعتبر مسخ النفس إجبار وإخراج لها من دائرة
التكليف ؟ .ومتى كان العقاب بوقف التكليف ؟...

-------------------------------

=== أصحاب الفيل :

------------ نزلت فيهم سورة كاملة في القرآن هي سورة الفيل ونصها :( بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيراً أبابيل ،
ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصفٍ مأكول).

وقيل في قصتهم أن ملك اليمن أبرهة بن الصباح الأشرم بنى كعبة باليمن وجعل فيها قباباً من ذهب وأمر أهل مملكته بالحج إليها مقابل الحج إلى بيت الله الحرام لكن أمره لم يلق قبولاً كما أراد ، عندها قرر مهاجمة مكة وهدم الكعبة الشريفة ودعا بالفيل وأذن قومه بالخروج وحث السير لهدفه إلى أن وصل الطائف فطلب دليلاً فبعثوا معه رجلاً من هذيل يقال له نفيل فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوه
وهو من مكة على ستة أميال فبعثوا مقدماتهم إلى مكة فخرجت قريش إلى رؤوس الجبال وقالوا لا طاقة لنا بقتال هؤلاء ولم يبق بمكة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار . ثم إن مقدمات أبرهة أصابت نعماً لقريش فأصابت فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم فلما بلغه ذلك خرج حتى أتى القوم ، وكان حاجب أبرهة رجلاً من الأشعريين وكان له بعبد المطلب معرفة فإستأذن له على الملك وقال له: أيها الملك جاءك سيد قريش الذي يطعم إنسها في الحي ووحشها في الجبل 

فقال له: إئذن له .

وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً جميلاً فلما رآه أبرهة
 أعظمه أن يجلسه تحته وكره أن يجلسه معه على سريره فنزل من سريره فجلس على الأرض وأجلس عبد المطلب معه ثم قال : ما حاجتك ؟ قال حاجتي مائتا بعير لي أصابتها مقدمتك فقال أبرهة:

والله لقد رأيتك فأعجبتني ثم تكلمت فزهدت فيك فقال:

ولم أيها الملك؟ قال: لأني جئت إلى بيت عزكم ومنعتكم من العرب وفضلكم في الناس وشرفكم عليهم ودينكم الذي تعبدون فجئت لأكسره وأصيبت لك مائتا بعير فسألتك عن حاجتك فكلمتني في إبلك ولم تطلب إليَّ في بيتكم .

فقال له عبد المطلب: ايها الملك أنا أكلمك في مالي ولهذا البيت رب هو يمنعه لست أنا منه في شيء فراع ذلك أبرهة وأمر برد إبل عبد المطلب عليه ثم
رجع وأمست ليلتهم تلك الليلة كالحة نجومها كأنها
تكلمهم كلاماً لإقترابها منهم فأحست نفوسهم بالعذاب
حنى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطير معها الحجارة فجعلت ترميهم ، وكل طائر في منقاره
حجر وفي رجليه حجران وإذا رمت بذلك مضت وطلعت أخرى فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه ولا عظم إلا أوهاه وثقبه ... .

-------------------------------

=== أصحاب القرية :

------------- ذُكروا في سورة يس إبتداء من الآية 13 ( واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم إثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مُرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمان من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ، قالوا طائركم معكم أئن ذُكرتم بل أنتم قوم مسرفون ، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم إتبعوا المرسلين
إتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون ، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه تُرجعون ...).

قيل في قصتهم :[ بعث عيسى (ع) رسولين من الحواريين إلى مدينة أنطاكية فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حبيب صاحب يس
فسلما عليه فقال الشيخ لهما : من أنتما ؟ فقالا: رسولا عيسى ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمان فقال: أمعكما آية ؟ قالا نعم نحن نشفي المريض ونبريء الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى فقال الشيخ: إن لي إبناً مريضاً صاحب فراش منذ سنين قالا : فإنطلق بنا إلى منزلك نتطلع حاله فذهب بهما فمسحا إبنه فقام في الوقت بإذن الله تعالى صحيحاً ففشى الخبر في المدينة وشفى الله على أيديهما كثيراً من المرضى .

وكان لهم ملك يعبد الأصنام فأنهى الخبر إليه فدعاهما 

فقال لهما: من أنتما؟ قالا رسولا عيسى (ع) جئنا ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر . قال الملك : ولنا إله سوى آلهتنا 

؟ قالا :نعم من أوجدك وآلهتك . قال: قوما حتى أنظر في أمركما فأخذهما الناس في السوق وضربوهما].

وفي رواية أن الملك أمر بحبسهما وجلد كل واحد منهما ماية جلدة . وأنه بعد ذلك بعث عيسى شمعون الصفا رأس الحواريين على أثرهما لينصرهما ...

إلى ما هنالك من تفاصيل لا تدل الآيات الواردة عليها
والمهم في المقام أن أكثر الروايات تقول أن القرية المقصودة في الآية هي أنطاكية . أما عن المرسلين وأنهم أُرسلوا من قبل عيسى(ع) وعن أسمائهم فهذا مما لا دليل عليه في النص القرآني والمهم في القصة تورده الآيات الكريمة بشكل لا يحتاج إلى إيضاح .

------------------------------

=== الياس :

-------- ذُكر في سورة الصافات في الآية 123

وما بعدها : ( وإن الياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين ...). وفي الآية85 من سورة الأنعام: (وزكريا ويحي وعيسى وإلياس كل من الصالحين).

وكما يلاحظ فإن النص القرآني لا يذكر عنه إلا أنه
كان يدعو إلى عبادة الله تعالى وأن قومه كانوا يعبدون بعلاً ... وأنه كغيره من الأنبياء الصالحين.

أما الأحاديث الواردة بحقه ففيها الكثير مما لا يمكن تقبله وما لا دليل على صحته ومن ذلك أن الياس هو
إدريس أو أن الخضر هو الياس أو أنه حي لا يموت
إلى النفخة الأولى وأنه نبي أرسل إلى بعلبك.

إلى غير ذلك مما لا يشير إليه القرآن ولا طائل منه.

-------------------------------

=== أليسع :

-------- ذُكر في الآية 48 من سورة ص :

( واذكر إسماعيل وأليسع وذا الكفل وكلٌ من الأخيار)

وفي الآية 86 من سورة الأنعام:( وإسماعيل وأليسع
ويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين ) .

وليس في القرآن تفاصيل لقصته ومما ورد عنه ما نقل عن الإمام الرضا(ع) :( إن أليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى -ع- مشى على الماء وأحيا الموتى
وأبرأ الأكمه والأبرص فلم تتخذه أمته رباً ...).

-------------------------------

=== إنجيل :

-------- هو إسم للرسالة السماوية التي أُنزلت على عيسى (ع) . وقد تكرر ذكره في القرآن 12 مرة منها: الآيتان 46و47 من سورة المائدة :

( وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مُصدقاً لما بين يديه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ).

وقيل أن كلمة إنجيل هي من أصل يوناني وتعني البشرى أو البشارة .

والمعلوم قطعاً أن الإنجيل الذي يتحدث عنه القرآن
لم يعد موجوداً بين أيدي الناس ، وأن الكتب المتداولة بهذا الإسم إنما كتبت بعد زمن السيد المسيح كما تٌشير نصوصها وكما ذكر المؤرخون
وهي تُركز في الغالب على الطبيعة الإلهية للسيد المسيح وصلبه ومن ثم قيامته مما يتناقض كلياً مع ما يُفيده القرآن في هذا المجال والذي يفيد أيضاً أن من وظائف الإنجيل الأساسية تصديق ما جاء في التوراة وأنه حلقة مهمة من حلقات الرسالات السماوية .

أما النصوص التي تُعتبر مقدسة بين المسيحيين في هذا العصر فيجمعها كتاب يسمى الكتاب المقدس ويضم الأناجيل الأربعة المشهورة ، وأعمال الرسل،
ورسائل القديسين ورؤيا القديس يوحنا. وهي بالتفصيل على النحو التالي:

-إنجيل متى يتألف من 28 إصحاحاً وكل إصحاح من العديد من الفقرات قد يعبر عنها بالآيات.

- إنجيل مرقس 16 إصحاحاً .

- إنجيل لوقا 24 إصحاحاً .

- إنجيل يوحنا 21 إصحاحاً .

- أعمال الرسل 28 إصحاحاً .

- رسائل القديسين 21 رسالة منها 14 رسالة لبولس، رسالة ليعقوب، رسالتان لبطرس، 3رسائل ليوحنا ورسالة ليهوذا .

- رؤيا القديس يوحنا 22 إصحاحاً .

أما عن الذين كتبوا هذه الأناجيل والرسائل فقيل:

أن متى كتب بشارته عن المسيح باللغة العبرانية ولا يُعرف من ترجمها فيما بعد إلى اليونانية.

ولوقا كان طبيباً إنطاكياً وكان تلميذاً لبولس وتابعاً له
في أسفاره كلها وكتب إنجيله بحسب ما سمعه ونقل إليه .

ومرقس كان تلميذاً لبطرس وترجمانه والشارح لتعاليمه كتب إنجيلاً مختصراً إجابة إلى طلب البعض من روما فلما أطلع عليه بطرس أعجبه فأقره وأمر بأن يُتلى في الكنيسة .

ويوحنا كتب إنجيله آخر كل الإنجليين وذلك إجابة لطلب أساقفة آسيا وقيل أن يوحنا لما طالع أناجيل متى ومرقس ولوقا إستحسن نهجهم التاريخي وأثبت
صدق مقالهم .

أما بولس فقالوا أن له فضل كبير على المسيحية وأنه أخذ ينادي في المجامع بأن يسوع هو إبن الله
... وأنه يُعد المؤسس الثاني للمسيحية بعد عيسى.

ومما نقلنا ومما هو مشهور ايضاً أن التعاليم التي تنسب إلى الدين المسيحي هي في الغالب ترجع إلى بولس ومن ثم إلى من تتلمذوا على يديه ويدي بطرس . أما الفترة التي سبقت تأليف هذه الأناجيل
وإعتبارها كُتباً مقدسة فإن عامة المسيحيين اليوم لا يعرفون عنها شيئاً وبالتالي يجهلون أن عدد الأناجيل التي كُتبت كان يقارب المئة لكن كبار الكنيسة أجازوا
هذه الأربعة وحرَّموا الباقي ، ومن جملة الأناجيل التي مُنعت إنجيل برنابا وهو أحد تلاميذ السيد المسيح (ع) ومضامينه تناقض ما هو موجود في الأناجيل الأربعة لا سيما لجهة طبيعة السيد المسيح
حيث يؤكد على طبيعته البشرية ، وقد نقلنا بعض نصوصه تحت عنوان كلمة(أحمد) فراجع.

-------------------------------




